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بقلم؛ جريدة المناضل-ة

تحــل بنــا، فــي القليــل القــادم مــن أيــام، ذكــرى موجــة النضــالات العماليــة والشــعبية التــي دخلــت تاريــخ المغــرب 
تحــت عنــوان حــراك 20 فبرايــر.

15 ســنة حيــز زمنــي كاف لاســتنتاج خصائــص جوهريــة لحركــة النضــال العمالــي والشــعبي، ومــا يترتــب مــن مهــام. 
وهــذا مــن الواجبــات الأوليــة لمناضلــي الطبقــة العاملــة.

2000 قــد راكــم  علــى صعيــد النضــال الشــعبي، كان العقــد الأول مــن ســنوات 
تجــارب متنوعــة بالمناطــق المهملــة افتتحتهــا مســيرة آيــت بــال، وشــملت بــؤرا عديــدة 
خدمــات  مطلــب  حــول  المتمحــور  طاطــا  حــراك  وتبعهــا  وإملشــيل،  أزيــال،  بإقليــم 
الصحة، ونظيره في ســيدي إيفني. والدينامية النضالية المديدة في بوعرفة، بالامتناع 
عن أداء فواتير الماء والكهرباء. وحركة تنسيقيات مناهضة الغلاء على صعيد البلد، 
وانتفاضــة صفــرو ضــد الغــاء، وانبعــاث حــراك ايفني-ايــت باعمــران، مثــالا، لا حصرا.

وشــهد هــذا الزخــم النضالــي أعظــم امتــداد لــه هــز المغــرب، فــي حــركات مطلبيــة 
محليــة، أوســع مــن المتعــارف عليــه بحركــة 20 فبرايــر. فالمســيرات التــي حملــت لــواء 
هــذه الحركــة كانــت ديناميــة سياســية بامتيــاز، أطلقهــا شــباب حفــزه المنــاخ الثــوري 
2011/2012 تتويجــا  فــي  الــذي عــم المنطقــة. وكمــا كانــت ديناميــة النضــال الشــعبي 
لتراكمات عقد 2010-2000، بلغ حراك 20 فبراير السيا�سي أرفع ما يمكن أن يبلغه 
النضال السيا�سي الإصلاحي، الذي ساد في ما سبق من عقود، بحكم طبيعة القوى 
السياســية التــي أطرتــه وقادتــه، أي مطلــب إصــاح الملكيــة بإضفــاء البرلمانيــة عليهــا. 
وكانــت حــدود 20 فبرايــر السياســية هــي ذاتهــا حــدود »النضــال الديمقراطــي« الســابق، 
أي موطــن الضعــف الجوهــري المتمثــل فــي غيــاب الطبقــة العاملــة، هــذه الطبقــة ذات 

النزعــة الديمقراطيــة الكامنــة الأتــم.

وعلــى صعيــد نضــال الطبقــة العاملــة النقابــي، كانــت ســنة 2011 أيضــا تتويجــا 
تاريخيــا، حيــث ســارعت  الســائد  الاجتماعيــة«  »الشــراكة  خــط  بهيمنــة  تميــز  لمســار 
غيــر  بتلبيــة  الشــغيلة  كفاحيــة  لإخمــاد  الدولــة  مــع  التفاهــم  إلــى  النقابيــة  القيــادات 
مســبوقة لمطالبهــم المعيشــية والمهنيــة الآنيــة، بغايــة تفــادي تطــور كمــي للنضــالات، علــى 
نحــو يرفــع ثقــة الشــغيلة فــي مقدراتهــم الكفاحيــة، ومــن ثمــة تحــول نوعــي فــي النضــالات 
وتسيســها وتضافرهــا مــع 20 فبرايــر السياســية. بذلــك نــزع النظــام ومعاونــوه فتيــل 
وضــع ســائر ليغــدو حالــة مــا قبــل ثوريــة فريــدة فــي تاريــخ المغــرب. لا غرابــة أن يكــون 
أول رد للنظــام بعــد تأكــده مــن انطــاق الديناميــة النضاليــة الفبرايريــة هــو تنظيــم 
اجتمــاع المستشــار الملكــي محمــد معتصــم مــع القيــادات النقابيــة، بعــد 6 أيــام مــن 
نــزول الجماهيــر إلــى الشــارع. إنهــا الغريــزة الطبقيــة المدركِــة للمفعــول الخطيــر لامتــداد 

المواجهــة إلــى أماكــن العمــل.

بالخاصيــة  الفبرايريــة  النضاليــة  الديناميــة  انطبــاع  مــن  بــد  يكــن  لــم  وطبعــا 
الجوهرية التي طبعت حياة البلد السياسية، عنَينا تغلغلَ التيارات الرجعية المتخذة 
الديــن أيديولوجيــة. فطيلــة عقديــن، منــذ مطلــع ســنوات 1990، توطــد صعــود تلــك 
القــوى، وتغلغلهــا فــي قاعــدة المجتمــع الكادحــة، علــى نحــو مــواز لتراجــع قــوى اليســار 
المهيمنــة منــذ الاســتقلال الشــكلي. تجلــى ذلــك فــي موجــة 20 فبرايــر بالمكانــة التــي تبوأهــا 
الجنــاح »العدلــي« فــي 20 فبرايــر السياســية، ثــم فــي الاختــراق الانتخابــي »البنكيرانــي« 
الــذي أفســح لــه النظــام فــي المجــال ضمــن الآليــة السياســية المرتبــة لاحتــواء مطالــب 

20 فبرايــر.

وعلــى امتــداد 15 ســنة المنصرمــة، تأكــد الكمــون الكفاحــي الشــعبي والعمالــي علــى 

حــد ســواء. تجلــى الأول بوجــه خــاص فــي حَراكــيْ الريف-جــرادة وفــي الحملــة الجماهيريــة 
لمقاطعــة بعــض مــواد الاســتهلاك، وفــي حَــراك مدينــة أزمــور، وحــراك فيكيــك، ومؤخــرا 
فــي موجــه نضــال كادحــي قــرى إقليــم أزيــال، ومدينــة تاونــات، وموجــة جيــل زد الشــبابي.

وحــراك  التعاقــد،  عليهــم/ن  المفــروض  المدرســين/ت  حركــة  أكــدت  بينمــا  هــذا 
الكمــون  العموميــة،  الصحــة  قطــاع  فــي  أقــل  وبدرجــة  التعليــم،  فــي   2023-2024
الكفاحي لدى الشــغيلة. ويؤكد كلا المثالين، العمالي والشــعبي، تفاقم معضلة أدوات 
النضــال وبرنامجــه. تظــل الحــراكات الشــعبية محليــة، ضعيفــة التنظيــم، متناثــرة غيــر 
منســقة وطنيا وبلا أفق سيا�ســي إجمالي، مجرد حراكات اجتماعية بحمولة سياســية 
كامنــة لا تجــد ســبيلا إلــى التبلــور فــي مطلــب سيا�ســي مركــزي. كذلــك يــراوح النضــال 
العمالي ســاحته النقابية المســيجة والمقيدة بيروقراطيا، وعديمة البديل سياســيا، في 
ظــل غيــاب مشــروع مجتمعــي لــدى مكونــات الحركــة النقابيــة، بعــد أن أســقط جناحهــا 
التقدمــي حتــى الانتســاب كلاميــا إلــى الاشــتراكية، ليغــرق فــي التعــاون الطبقــي مــع الدولة 
نقابيــة  معارضــة  بنــاء  عــن  المناضــل  اليســار  عجــز  اســتفحال  ظــل  وفــي  البرجوازيــة، 

بمنظــور سيا�ســي عمالــي.

خصائــص حركــة النضــال هــذه متصلــة فــي عمقهــا بحالــة اليســار المغربــي، الــذي 
انهــار معظمــه الإصلاحــي ببلــوغ اســتراتيجيته منتهاهــا بحكومــة الواجهــة ضمــن اللعبــة 
المســماة »تناوبــا توافقيــا«، وتعثــر اليســار الجــذري فــي تجســيد بديلــه برغــم مــا أفســحه 

فشــل »اســتراتيجية النضــال الديمقراطــي« تلــك فــي المجــال السيا�ســي.

الشــامل  التغييــر  نحــو  والشــعبي  العمالــي  للنضــال  نوعــي  تقــدم  إلــى  ســبيل  لا 
والعميــق، السيا�ســي والاجتماعــي، المحقــق للحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، 
الايكولوجــي،  الاشــتراكي  البديــل  حــزب  منهــا  القلــب  فــي  النضــال،  أدوات  ببنــاء  ســوى 

ووعيــا. كفاحيــة  النضــال  طلائــع  أشــدِّ   
ُ
منظمــة

أكــدت التجــارب التاريخيــة، وأعــادت الـــتأكيد، أن مــا مــن طريــق خطــي نحــو هكــذا 
حــزب، ومــا مــن مكــون مــن شــأنه التطــور نحــوه بالارتقــاء مــن وضــع النــواة. إنــه ســيرورة 
محكومــة بمجريــات النضــال التــي تخلــق روافــد متنوعــة. إلــى جانــب اليســار الجــذري 
بــــ«التجميــع«،  عــرف  مــا  منعطــف  منــذ  الثلاثــة،  عقــوده  تســتدعي  الــذي  المهيــكل، 
تقييمــا دقيقــا، يتضمــن اليســار مكونــا منتســبا إلــى الاشــتراكية موزعــا بيــن تنظيمــات 
بــا توحيــد لفعلــه، )اســتكملت  العماليــة والشــعبية،  النضــالات  فــي  عــدة، منخرطــا 
مبــادرة نــداء توحيــد فعــل اليســار عامهــا الأول، والأثــر فــي الواقــع مــا زال منتظــرا(، وبــا 

استشــراف لآفــاق بديلــة عــن الخــط التاريخــي المــوروث.

الايكولوجــي،  الاشــتراكي  الحــزب  ومنهــا  والشــعبي،  العمالــي  النضــال  أدوات  بنــاء 
التعــاون الرفاقــي،  مهمــة يوميــة علــى كافــة الجبهــات، تقت�ضــي درجــة عاليــة مــن روح 
وقبــول التعــدد، وانفتــاح الفكــر وتجديــده، فالوضــع العالمــي والإقليمــي يشــدد الطــوق 
علــى الجماهيــر الشــعبية بنحــو غيــر مســبوق. بهــذه الرؤيــة تتدخــل جريــدة المناضــل-ة 
لتســهم بحجرهــا فــي هــذا البنــاء المنشــود، فــي تعــاون مــع كل منتســب إلــى هــذا المشــروع 

التاريخــي. التحــرري 
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قانــون ماليــة 2026: الدولــة، المديونيــة، 
فــي  الطبقيــة  الهيمنــة  إنتــاج  وإعــادة 

المغــرب
لا يمكــن التعامــل مــع قانــون ماليــة 2026 بوصفــه مجــرد وثيقــة تقنيــة لتنظيــم المــوارد والنفقــات، كمــا 
مــه الخطــاب الرســمي، بــل باعتبــاره أداة سياســية مركزيــة تعبّــر عــن ميــزان القــوى الطبقــي داخــل المجتمــع.  يقدَّ
والاجتماعــي،  الاقتــادي  تدخلهــا  وحــدود  الاقتصاديــة،  الدولــة  اختيــارات  فيــه  تتجسّــد  الــذي  الشــكل  إنــه 

والفئــات التــي تتحمّــل كلفــة الحفــاظ علــى »التوازنــات« الماليــة.

بقلم؛ سليم نعمان

وقــد صــادق البرلمــان علــى القانــون ، يــوم الجمعــة 14 نونبــر 2025، بأغلبيــة 
مريحــة ودون تســجيل امتنــاع عــن التصويــت، فــي مشــهد يعكــس تطبيعًــا سياســيًا 
مــع اختيــارات اقتصاديــة كبــرى لــم تكــن موضــوع نقــاش عمومــي حقيقــي، ســواء 

داخــل المؤسســة التشــريعية أو خارجهــا.

سياق اقتصادي هشّ وأعباء اجتماعية متصاعدة

يأتــي قانــون ماليــة 2026 فــي ســياق يتســم بتباطــؤ نســبي فــي النمــو، وارتفــاع 
كلفــة المعيشــة، واســتمرار هشاشــة ســوق الشــغل. فحســب المعطيــات الرســمية، 
تبلــغ نفقــات الميزانيــة حوالــي 761 مليــار درهــم مقابــل مــوارد فــي حــدود 712 مليــار 
درهــم، مــع عجــز متوقــع فــي حــدود 3 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام )وزارة الاقتصــاد 

.)2025 والماليــة، 

غيــر أن هــذا »التحكــم« فــي العجــز لا يعكــس تحســنًا فــي شــروط عيــش الأغلبيــة 
الاجتماعيــة، إذ إن خدمــة الديــن العمومــي وحدهــا تتجــاوز 108 مليــارات درهــم، 
أي مــا يفــوق الميزانيــات المخصصــة لقطاعــات اجتماعيــة أساســية، وهــو مــا يكــرّس 

توجيــه الفائــض الاجتماعــي نحــو الدائنيــن بــدل الاســتثمار الاجتماعــي المنتــج.

يديولوجية لا التزام اجتماعي خطاب التنمية: وظيفة إ

مثــل  مفاهيــم  علــى  الماليــة  لقانــون  المصاحــب  الرســمي  الخطــاب  يرتكــز 
»النجاعــة الاقتصاديــة« و»التنميــة الشــاملة« و»العدالــة الاجتماعيــة«. غيــر أن 
هــذه المفاهيــم تــؤدي وظيفــة أيديولوجيــة واضحــة، تتمثــل فــي نــزع الطابــع التناحــري 

محايــدة. تقنيــة  خيــارات  باعتبارهــا  وتقديمهــا  العموميــة  السياســات  عــن 

مــارس فعليًــا، تعنــي ضبــط الأجــور، و»ترشــيد« 
ُ
فالنجاعــة الاقتصاديــة، كمــا ت

الإنفــاق الاجتماعــي، واحتــرام صــارم للتوازنــات التــي تو�صــي بهــا المؤسســات الماليــة 
جــدًا  محــدودة  هوامــش  مقابــل  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  رأســها  وعلــى  الدوليــة، 

لتلبيــة الحاجــات الأساســية الأوليــة للبشــر.

يع إلى إعادة إنتاج الاستغلال النظام الجبائي: من إعادة التوز

تشــير معطيــات قانــون ماليــة 2026 إلــى ارتفــاع الإيــرادات الضريبيــة إلــى أكثــر 
مــن 376 مليــار درهــم، بزيــادة تفــوق 14 % مقارنــة بالســنة الســابقة. ومــع أن هــذه 
 فــي القــدرة التحصيليــة للدولــة، فــإن تحليــل بنيــة هــذه المــوارد 

ً
ظهــر نمــوا

ُ
الأرقــام ت

يكشــف اســتمرار اعتمــاد النظــام الجبائــي المغربــي علــى الضرائــب غيــر المباشــرة، 
 غيــر متناســب علــى 

ً
وفــي مقدمتهــا الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، التــي تشــكل عبئــا

تثقــل  تجعلهــا  الاســتهلاكية  الضرائــب  هــذه  الشــعبية. فطبيعــة  والفئــات  الأجــراء 
 لأنهــا تســتهلك 

ً
كاهــل الفئــات المتوســطة والضعيفــة بنســبة أكبــر مــن دخولهــا، نظــرا

معظــم مداخيلهــا فــي الحاجــات الأساســية المعرضــة للضريبــة.

الإعفــاءات  مــن  مجموعــة  عبــر   
ً
محميــا الكبيــر  المــال  رأس  يظــل  المقابــل،  فــي 

حقيقيــة  تصاعديــة  ضرائــب  غيــاب  مــع  القطاعيــة،  والتحفيــزات  الضريبيــة 
مــن  النظــام الجبائــي  التفــاوت الهيكلــي يحــول  الثــروة والأربــاح الكبــرى. هــذا  علــى 
مؤسســاتية  آليــة  إلــى  الاجتماعيــة،  العدالــة  وتحقيــق  الثــروة  توزيــع  لإعــادة  أداة 
تســتخلص الفائــض الاقتصــادي مــن الطبقــات الكادحــة. وتتجلــى هــذه الآليــة فــي 
تحميــل الفئــات الشــعبية عــبء التمويــل العمومــي، بينمــا تتمتــع الشــركات الكبيــرة 

هزيلــة. مســاهمتها  تجعــل  ضريبيــة  بامتيــازات  الميســورة  والفئــات 

بهــذا المعنــى، تتحــول الجبايــة إلــى حلقــة فــي سلســلة إعــادة إنتــاج الاســتغلال، 
حيــث يتــم تحويــل المــوارد المســتخلصة مــن الأجــراء والمســتهلكين نحــو خدمــة الديــن 
شــروط  وتمويــل  النفقــات،  مــن  متزايــدة  حصــة  علــى  يســتحوذ  الــذي  العمومــي 
 نحــو 

ً
تراكــم رأس المــال عبــر البنــى التحتيــة والحوافــز الاســتثمارية الموجهــة أساســا

القطاعــات الرأســمالية الكبيــرة. وهكــذا، يكــرس النظــام الجبائــي المغربــي التفــاوت 
 مــن تخفيفــه، ويحــد مــن الــدور التوزيعــي للدولــة لصالــح وظيفــة 

ً
الاجتماعــي بــدلا

تمويليــة تخــدم اســتدامة الديــن العــام ودعــم شــروط الربــح الخــاص.

تتجــه  الضريبــي،  للنظــام  جذريــة  مراجعــة  ضــرورة  يفــرض  الواقــع  هــذا  إن 
نحــو إرســاء ضرائــب تصاعديــة حقيقيــة علــى الثــروة والأربــاح العاليــة، وتخفيــف 
جــذري للاعتمــاد علــى الضرائــب غيــر المباشــرة، وحتــى إلغاءهــا علــى مــواد الاســتهلاك 
الجماهيري الأساســية، وربط التحصيل الضريبي بتحســين الخدمات الاجتماعية 
وجــودة الحيــاة للمواطــن العــادي. فبــدون هــذه الإصلاحــات، ســتظل الجبايــة أداة 
لإعــادة إنتــاج التفــاوت وهيكلــة الاســتغلال، عــوض أن تكــون آليــة للتضامــن وإعــادة 

التوزيــع العــادل للثــروة.

الدعم الاجتماعي: إدارة للفقر بدل ضمان الحقوق

رغــم الإعــان عــن رفــع الميزانيــات المخصصــة للصحــة والتعليــم إلــى حوالــي 140 
مليــار درهــم، فــإن هــذا المجهــود يظــل غيــر كافٍ لتعويــض ســنوات مــن التقشــف 
م علــى أنــه تحسّــن كمّــي لا يعالــج الخلــل  وتفكيــك الخدمــات العموميــة. فمــا يُقــدَّ
فــي  مزمــن  نقــص  مــن  تعانــي  ظلــت  التــي  العموميــة،  الخدمــات  بنيــة  فــي  النوعــي 
 
ً
التمويــل والجــودة، ممــا حوّلهــا إلــى خدمــات مشــروطة بقــدرة المواطــن الماليــة بــدلا

 مضمونــة للجميــع.
ً
مــن كونهــا حقوقــا

سياسة
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ــه ليكمــل  وجَّ
ُ
فــي هــذا الســياق، يأتــي التحــول نحــو الدعــم النقــدي المباشــر الم

الصــورة، حيــث يحــوّل السياســة الاجتماعيــة مــن منطــق الحقــوق الشــاملة، إلــى 
 مــن ضمــان التعليــم الجيــد والرعايــة 

ً
منطــق الاســتهداف والإعانــة المشــروطة. فبــدلا

الصحيــة الشــاملة للجميــع كحقــوق أساســية، تتحــول الدولــة إلــى مُــوزّعِ انتقائــي 
تخفــي  وإداريــة  تقنيــة  حســابات  وفــق  ومعاييرهــا  شــروطها  د  حــدَّ

ُ
ت للمســاعدات، 

.
ً
 محــددا

ً
 واجتماعيــا

ً
 سياســيا

ً
خلفهــا منطقــا

لا يهــدف هــذا النمــوذج الجديــد للدعــم الاجتماعــي إلــى القضــاء علــى الفقــر 
، بــل إلــى إدارتــه وضبطــه اجتماعيًــا بأقــل كلفــة ماليــة ممكنــة. فالتحــول مــن 

ً
هيكليــا

ــن الدولــة مــن: ِ
ّ

ســتهدَف يُمك
ُ
الدعــم العــام للســلع الأساســية إلــى الدعــم النقــدي الم

• التحكم في حجم الإنفاق الاجتماعي بدقة أكبر؛	

• تجنب الضغوط المالية الناتجة عن التزامات دائمة؛	

• الأفــراد 	 إلــى  الاقتصــادي  النظــام  مــن  الفقــر  عــن  المســؤولية  تحويــل 
والأســر.

الأخطر في هذا التحول هو تفكيك أي إمكانية لبناء تضامن اجتماعي 
ــم الفقــراء  ســتهدَف يُقسِّ

ُ
واســع حــول الحقــوق الاقتصاديــة. فالدعــم الم

إلــى فئــات وشــرائح، ويحــوّل النضــال مــن أجــل الحقــوق الجماعيــة إلــى 
منافســة فرديــة علــى المــوارد المحــدودة. وهكــذا، يتحــوّل الفقيــر مــن 

حامــل لحقــوق يجــب علــى المجتمــع والدولــة ضمانهــا، إلــى متلــقٍ 
للمســاعدة يجــب أن يشــكر عليهــا ويخضــع لشــروطها.

الجبائــي،  النظــام  فــي  التحــول  مــع  النمــوذج  هــذا  يتماهــى 
ص المــوارد مــن الطبقــات الشــعبية عبــر الضرائــب 

َ
ســتخل

ُ
فكمــا ت

عــاد إليهــا بشــكل انتقائــي ومشــروط عبــر برامــج 
ُ
غيــر العادلــة، ت

ل »الالتزامــات الدســتورية« فــي مجــالات  حــوَّ
ُ
ســتهدَف. وت

ُ
الدعــم الم

مُجــزأة  خدمــات  إلــى  الاجتماعــي  والتأميــن  والتعليــم  الصحــة 
مــن  الاجتماعيــة  المواطنــة  مفهــوم  يفــرغ  مــا  مؤقتــة،  ومســاعدات 

بيــن الدولــة والمواطــن. إلــى علاقــة »رعايــة«  مضمونــه ويحولــه 

وليــس  الفقــر  لإدارة  أداة  الاجتماعــي  الدعــم  يصبــح  المعنــى،  بهــذا 
العدالــة  لتحقيــق  وليــس  الاجتماعــي  الاحتجــاج  فــي  وللتحكــم  لمحاربتــه، 

الاقتصــادي،  النمــو  رغــم  التفاوتــات  اســتمرار  يفســر  مــا  وهــذا  الاجتماعيــة. 
واســتمرار تدهــور الخدمــات العموميــة رغــم الزيــادات الماليــة المعلنــة، لأن جوهــر 
المشــكلة ليــس فــي حجــم المــوارد فحســب، بــل فــي طبيعــة النظــام الاجتماعــي الــذي 
إدارة  إلــى  والتضامــن  متســولين،  إلــى  والمواطنيــن  إعانــات،  إلــى  الحقــوق  حــوّل 

للفقــر. بيروقراطيــة 

الاستثمار العمومي: الدولة في خدمة التراكم الرأسمالي

والمقــاولات  المؤسســات  اســتثمارات  فيهــا  بمــا  العموميــة،  الاســتثمارات  تبلــغ 
م فــي الخطــاب الرســمي كدليــل  العموميــة، حوالــي 179 مليــار درهــم، وهــو رقــم يُقــدَّ
هــذه  أن تحليــل طبيعــة  للدولــة وريادتهــا الاقتصاديــة. غيــر  التنمــوي  الــدور  علــى 
 على البنيات التحتية الكبرى، واللوجستيك، 

ً
 واضحا

ً
الاستثمارات يكشف تركيزا

اندمــاج  بالأســاس  تخــدم  أولويــات  إطــار  فــي  بالتصديــر،  المرتبطــة  والقطاعــات 
الاقتصــاد المغربــي فــي الأســواق العالميــة وتســهيل عمليــات تراكــم رأس المــال.

والتنظيميــة  الماديــة  الشــروط  العمومــي  الاســتثمار  مــن  النمــط  هــذا  يهيــئ 
لتراكــم رأس المــال الخــاص، حيــث تتكفــل الدولــة بالمخاطــر الأوليــة والاســتثمارات 
الأكثــر  المجــالات  تــرك 

ُ
ت بينمــا  البطــيء،  والعائــد  العاليــة  التكلفــة  ذات  الأساســية 

والمجمعــات  الســريعة  والطــرق  الموانــئ  تبنــي  فالدولــة  الخــاص.  للقطــاع  ربحيــة 

الشــركات  لمصلحــة  واســتغلالها  تشــغيلها   
ً
لاحقــا خصخــص 

ُ
ت ثــم  الصناعيــة، 

أجنبيــة. أو  كانــت  محليــة  الكبيــرة، 

تتــم هــذه العمليــة ضمــن إطــار شــراكة غيــر متكافئــة، حيــث تتحمــل الخزينــة 
خصخــص 

ُ
العموميــة عــبء الاســتثمارات الأساســية وضمانــات القــروض، بينمــا ت

يتحــول الاســتثمار  المســتفيدين. وهكــذا،  مــن  فئــة محــدودة  إلــى  ب  ســرَّ
ُ
وت الأربــاح 

العمومــي مــن أداة لتعزيــز الملكيــة العامــة وتلبيــة الحاجــات الاجتماعيــة، إلــى آليــة 
لدعــم الربــح الخــاص عبــر توفيــر البنيــة التحتيــة المدعومــة بالمــال العــام.

 
ً
فــي القطاعــات الاجتماعيــة الأساســية محــدودا فــي المقابــل، يظــل الاســتثمار 

الاجتماعــي،  والســكن  الجيــد،  والتعليــم  العموميــة،  فالصحــة   .
ً
نســبيا  

ً
ومتراجعــا

الاســتثمارات  مجمــل  مــن  ضئيلــة  حصــة  تتقاســم  المســتدام،  العمومــي  والنقــل 
العموميــة. يكــرس هــذا الخلــل الهيكلــي هشاشــة إعــادة إنتــاج قــوة العمــل، حيــث 
ترك الأســر والطبقات الشــعبية تتحمل تكاليف تعليم أبنائها وصحتهم وســكنهم، 

ُ
ت

بينمــا تســتفيد المقــاولات الكبــرى مــن البنيــة التحتيــة المجهــزة مــن المــال العمومــي.

تهيئــة  فــي  بكثافــة  تســتثمر  فالدولــة   :
ً
بنيويــا  

ً
تناقضــا النمــوذج  هــذا  يخلــق 

تهمــل  بينمــا  المــال،  رأس  لتراكــم  المثلــى  الظــروف 
الــذي  الإنســان  لخدمــة  الموجــه  الاســتثمار 
ثروتهــا.  وينتــج  المنشــآت  هــذه  يشــغل 
النتيجــة هــي اقتصــاد تنمــو فيــه الفجــوة 
للأعمــال،  المتزايــدة  الإنتاجيــة  بيــن 
والأجــور المتدنيــة والظــروف المعيشــية 

للعمــال. الهشــة 

الاســتثمار  يصبــح  المعنــى،  بهــذا 
التراكــم  خدمــة  فــي  أداة  العمومــي 
وســيلة  كونــه  مــن  أكثــر  الرأســمالي 
البشــرية  »التنميــة  لتحقيــق 
مــن  الوظيفــة  هــذه  وتتعــزز  المتوازنــة«. 
خــال التكامــل مــع النظــام الجبائــي القائــم 
الطبقــات  مــن  الفائــض  اســتخلاص  علــى 
الشــعبية، ونظــام الدعــم الاجتماعــي القائــم علــى 

عليــه. القضــاء  بــدل  الفقــر  إدارة 

ســتهدف 
ُ
إن هــذا الثالوث–النظــام الجبائــي المجحــف، والدعــم الاجتماعــي الم

 
ً
ــه نحــو خدمــة الربــح الخاص–يشــكل نظامــا وجَّ

ُ
ــت، والاســتثمار العمومــي الم فتِّ

ُ
الم

 يعيــد إنتــاج التفــاوت الاجتماعــي والاســتغلال الاقتصــادي. ويظــل التحــدي 
ً
مترابطــا

الأكبــر هــو الانتقــال مــن هــذا النمــوذج إلــى نمــوذج تنمــوي يجعــل مــن الاســتثمار 
توجيهــه  إعــادة  عبــر  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  للتحــول  حقيقيــة  أداة  العمومــي 
نحــو القطاعــات الاجتماعيــة والإنتاجيــة التــي تخــدم الأغلبيــة وتضمــن الحقــوق 

للجميــع. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ية الدين العمومي: علاقة هيمنة بنيو

يشــكل الديــن العمومــي المحــور الــذي يــدور حولــه قانــون ماليــة 2026 برمتــه. 
جــزء  تحويــل   

ً
عمليــا تعنــي  درهــم،  مليــارات   108 تتجــاوز  التــي  الديــن،  فخدمــة 

إلــى  كبيــر مــن المــوارد العموميــة المنتزعــة مــن قــوة العمــل عبــر النظــام الجبائــي، 
 ،

ً
جيــوب الدائنيــن المحلييــن والدولييــن. ليســت هــذه العمليــة محايــدة اقتصاديــا

حاملــي  إلــى  الحقيقييــن  المنتجيــن  مــن  الثــروة  لتحويــل   
ً
دائريــا  

ً
نظامــا تشــكل  بــل 

والبنــوك... الســندات 

الديــن«  »اســتدامة  الحفــاظ علــى  أن  الدولــي  النقــد  تقاريــر صنــدوق  وتؤكــد 

سياسة
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ذلــك  ــب 
ّ
تطل وإن  حتــى  المغربيــة،  الماليــة  للسياســات  القصــوى  الأولويــة  يظــل 

ذات  العموميــة  الاســتثمارات  تأجيــل  أو  الاجتماعــي  الإنفــاق  هوامــش  تقليــص 
العائــد الاجتماعــي. وهنــا يتحــول الديــن مــن أداة تمويــل ظرفيــة كمــا قــد يُتصــوّر 
قيــد القــرار الســيادي وتفــرض منطــق التقشــف 

ُ
، إلــى علاقــة هيمنــة دائمــة ت

ً
نظريــا

العموميــة. السياســة  مناحــي  مختلــف  علــى  المقنّــع 

علــى  والفائــدة  الديــن  أقســاط  تســديد  أولويــة  فــي  المنطــق  هــذا  يتجلــى 
 
ً
بــدلا الديــون  لخدمــة  آلــة  إلــى  العموميــة  الميزانيــة  يحــوّل  ممــا  آخــر،  اعتبــار  كل 
الآثــار  وتتضاعــف  الاجتماعيــة.  والعدالــة  التنميــة  لتحقيــق  أداة  كونهــا  مــن 
الاجتماعيــة لهــذه الأولويــة عندمــا نربطهــا ببقيــة عناصــر المنظومــة؛ فالإيــرادات 
تمــوّل  أن  يُفتــرض  والتــي  العــادل،  غيــر  الجبائــي  النظــام  عبــر  المســتخلصة 
 مــن ذلــك لســداد الديــون التــي تخــدم فــي جــزء 

ً
حــول بــدلا

ُ
الخدمــات الاجتماعيــة، ت

المالــي. القطــاع  مصالــح  منهــا  كبيــر 

 
ً
تتحــول هــذه العلاقــة إلــى هيمنــة بنيويــة عندمــا يصبــح الديــن نفســه عامــا
 للسياســات. فشــروط المقرضيــن وتوصيــات المؤسســات الماليــة الدوليــة 

ً
مشــروطا

وســوق  الاقتصــاد  هيكلــة  لتشــمل  تمتــد  بــل  الماليــة،  بالسياســة  فقــط  تتعلــق  لا 
الشــغل والسياســات الاجتماعيــة. وهكــذا، تتحــول »اســتدامة الديــن« إلــى ذريعــة 
لتبريــر خصخصــة المرافــق العامــة، وتقليــص الإنفــاق الاجتماعــي، وتحريــر الأســواق 

لصالــح رأس المــال الكبيــر.

بهــذا المعنــى، يصبــح الديــن العمومــي أكثــر مــن مجــرد أرقــام فــي الميزانية، إنه آلية 
لضبــط وإدارة الاقتصــاد والمجتمــع وفــق منطــق خدمــة الدائنيــن وحمايــة مصالــح 
القطــاع المالــي. وتتعمــق هــذه الهيمنــة عندمــا يجــري تمويــل جــزء كبيــر مــن الديــن 
 بيــن الدولــة والطبقــات 

ً
 مصلحيــا

ً
عبــر الســوق الماليــة المحليــة، ممــا يخلــق تحالفــا

المالكــة التــي تســتثمر فــي ســندات الخزينــة، علــى حســاب الطبقــات الشــعبية التــي 
تتحمــل وطــأة النظــام الجبائــي وتقشــف الخدمــات العموميــة.

تكشــف هــذه الديناميــة عــن تناقــض جوهــري: فالدولــة المفتــرض أنهــا تحمــي 
»المصلحــة العامــة« وتوزيــع الثــروة بشــكل عــادل، تتحــول إلــى أداة لتحويــل المــوارد 
مــن الفقــراء والعمــال إلــى الأغنيــاء والدائنيــن. ويصبــح »الانضبــاط المالــي« المطلــوب 
لخدمــة الديــن ذريعــة لتبريــر نظــام اقتصــادي واجتماعــي يكــرس التفــاوت ويعيــق أي 

تحــول حقيقــي نحــو العدالــة الاجتماعيــة.

ســتخلص المــوارد مــن الشــعب عبــر الضرائــب 
ُ
هــذه العلاقــة الدائرية–حيــث ت

الصــورة  –تكمــل 
ً
معا والشــعب  الدولــة  كاهــل  تثقــل  ديــون  لخدمــة  العادلــة  غيــر 

المترابطــة للنمــوذج الاقتصــادي القائــم. فكمــا أن النظــام الجبائــي يســتنزف مــوارد 
يُفتــت  الاجتماعــي  والدعــم  الكادحيــن، 
يخــدم  العمومــي  والاســتثمار  تضامنهــم، 
العمومــي  الديــن  فــإن  المــال،  رأس  تراكــم 
يربــط هــذه الحلقــات كلهــا فــي علاقة هيمنة 
الاجتماعيــة  الخيــارات  تجعــل  بنيويــة 
وتفــرغ  وتجاريــة،  ماليــة  لاعتبــارات  رهينــة 
الســيادة الوطنيــة مــن محتواهــا الحقيقــي 
لعلاقــات  تقنيــة  إدارة  مجــرد  لتصبــح 

والتبعيــة. الديــون 

قانون لإدارة الأزمة لا لتجاوزها

لا يمثــل قانــون ماليــة 2026 قطيعــة 
بــل  القائــم،  الاقتصــادي  النمــوذج  مــع 
إطــار  فــي  وتكريســه  تعميقــه  يعكــس 
الأزمــة  يُديــر  قانــون  إنــه  مؤسســاتي. 

المديونيــة  التــي راكمــت  الهيكليــة  نفــس الاختيــارات  إنتــاج  بــدل معالجتهــا، ويُعيــد 
للدولــة  »الــدور الاجتماعــي«  وقيّــدت  الفــوارق الاجتماعيــة،  العموميــة، ووسّــعت 

منهجــي. بشــكل 

فــي الطبيعــة التراكميــة للأرقــام المقدمــة: ارتفــاع  يظهــر هــذا المنطــق بوضــوح 
غيــر  الضرائــب  علــى  الاعتمــاد  اســتمرار  عبــر  المتحقــق  الضريبيــة  الإيــرادات 
الإعانــة  منطــق  إطــار  فــي  المقدمــة  الاجتماعيــة  المخصصــات  وزيــادة  المباشــرة، 
الأكثــر  القطاعــات  خدمــة  نحــو  الموجهــة  العموميــة  والاســتثمارات  المشــروطة، 
ربحيــة، وخدمــة الديــن التــي تلتهــم حصــة متزايــدة مــن المــوارد الوطنيــة. كل هــذه 
العناصــر تشــكل أجــزاء مــن آلــة اقتصاديــة واحــدة تعمــل بتناســق لإعــادة إنتــاج 

القائمــة. الاجتماعيــة  العلاقــات 

و»العدالــة  الشــاملة«  »التنميــة  ثــوب  فــي  الرســمي  الخطــاب  م  يُقــدَّ وبينمــا 
الاجتماعيــة«، يكشــف التحليــل أن جوهــر قانــون الماليــة يتمثــل فــي ثــاث أولويــات 
متكاملــة، وهــي ضمــان اســتقرار شــروط تراكــم رأس المــال عبــر توفيــر البنــى التحتيــة 
المدعومــة واليــد العاملــة الرخيصــة، وحمايــة مصالــح الدائنيــن عبــر إعطــاء الأولوية 
المطلقــة لخدمــة الديــن العمومــي، وتحويــل كلفــة التوازنــات الماليــة إلــى الطبقــات 
الشــعبية عبــر النظــام الجبائــي المجحــف وسياســات الدعــم المحــدود والمشــروط.

ســتخلص المــوارد مــن الكادحيــن عبــر 
ُ
هــذه الأولويــات تشــكل دائــرة مغلقــة؛ إذ ت

الضرائــب غيــر العادلــة، لتُوجــه نحــو خدمــة ديــون تثقــل كاهــل الاقتصــاد، بينمــا 
ــدار كمســاعدات مؤقتــة لا كحقــوق 

ُ
خصــص الفتــات المتبقيــة لبرامــج اجتماعيــة ت

ُ
ت

دائمــة. وفــي المقابــل، تســتفيد الفئــات الميســورة ورأس المــال الكبيــر مــن الإعفــاءات 
الضريبيــة والاســتثمارات العموميــة الموجهــة، فــي غيــاب أي أفــق لتحــول اقتصــادي 

واجتماعــي حقيقــي.

التنمــوي  للنمــوذج  الأساســية  المفارقــة  عــن  بذلــك،  القانــون،  هــذا  يكشــف 
م الأرقــام الكبيــرة كدليــل علــى التقــدم والنمــو، يظــل المنطــق  قــدَّ

ُ
المغربــي. فبينمــا ت

 نحــو إدارة التفــاوت وإعــادة إنتــاج الفقــر بــدل القضــاء 
ً
الداخلــي للنظــام موجهــا

التضامــن  وتفكيــك  الاقتصاديــة،  الســيادة  بنــاء  بــدل  التبعيــة  وتكريــس  عليــه، 
الاجتماعــي بــدل تعزيــزه. قانــون ماليــة 2026، فــي النهايــة، ليــس إلا ترجمــة ماليــة 
لاختيــارات سياســية تفضــل اســتقرار النظــام القائــم علــى حســاب تحــولات عميقــة 

التفــاوت والاســتغلال والاســتبداد. أســس  تمــس 
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مــع  )حــوار  بالمغــرب  اليســار  وضــع 
الطالبــي( يوســف  المناضــل 

1* بداية نود أن تعُرفِّ القارئ- ة بنفسك.

بهــذه  تشــريفي  علــى  المناضــل-ة  لجريــدة  الشــكر.  بجزيــل  تتوجــه  بدايــة، 
الاســتضافة، ومنحــي إمكانيــة التعبيــر عــن رأيــي فــي موضــوع اليســار، بيــن الإكراهــات 
كمنيــر  وبصمودهــا  بالجريــدة  الإشــادة  عــن  أعبــر  أن  أود  وبالمناســبة  والطمــوح. 
الصــراع  قضايــا  علــى  الضــوء  إلقــاء  فــي  النضالــي  دورهــا  بلعــب  والتزامهــا  إعلامــي 

النيوليبراليــة. السياســات  وفضــح  بالمغــرب  الطبقــي 

أنــا يوســف الطالبــي، مــن مواليــد ســتينات القــرن الما�ضــي، حاصــل علــى إجــازة 
فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، اشــتغل عامــا فــي شــركة للنقــل الســياحي. بــدأ اهتمامــي 
فــي  تلميــذ.  وأنــا   1984 انتفاضــة  مــع  الثمانينــات  منــذ  العــام  والشــأن  بالسياســة 
مرحلتــي الجامعيــة التــي زامنــت رفــع الحظــر العملــي، انخرطــت فــي الاتحــاد الوطنــي 
90/91 و  الوطنيــة لموســمي  اللجنــة  المغــرب، وتحملــت مســؤولية عضويــة  لطلبــة 
91/92. بعــد التخــرج انخرطــت فــي الجمعيــة الوطنيــة لحملــة الشــهادات المعطليــن 
بالمغرب، حاليا لي نشاط في جمعيات ثقافية والجمعية المغربية لحقوق الانسان، 

وأنــا حتــى هــذه اللحظــة، عضــو حــزب النهــج الديمقراطــي العمالــي.

2* اليسار المغربي: ما وضعه اليوم؟ هل يمكن الحديث عن أزمة 
ظرفية أم أزمة تاريخية؟ ما هي الحصيلة التاريخية لهذه اليسار بعد 

أكثر من قرن من ظهوره؟

خــال  مــن  تتجلــى  ــن،  بيِّ ضعــف  حالــة  مــن  العالــم  عبــر  عمومــا  اليســار  يمــر 
الإشــتراكية  التجــارب  مــٱلات  نتيجــة  وذلــك  الأحــداث،  مجريــات  فــي  تأثيــره  ضعــف 
للمبــادئ  أفــرزت ممارســات مناقضــة  انتكاســات وانحرافــات  مــن  إليــه  انتهــت  ومــا 
المعلنــة فــي بدايــات المشــروع. إذ لــم يعــد لهــا نفــس البريــق والجاذبيــة، وبــدل الارتقــاء 
تلــك  تــف  المــادي للمواطنيــن تدهــورت أحوالهــم المعيشــية، ولــم  بشــروط الوجــود 
التجــارب أيضــا بوعــد حيــاة ينعــم فيهــا النــاس بالحريــة. لقــد اســتطاعت الرأســمالية 
الإمبرياليــة اســتنزاف القــوى الإشــتراكية وخصوصــا الاتحــاد الســوڤياتي الــذي كان 
مــن  الجــزء الاكبــر  إجبــاره علــى تخصيــص  مــن خــال  المعســكر الاشــتراكي،  يقــود 
التفــوق العســكري والعلمــي ودعــم حــركات التحــرر  فــي حــرب الســباق علــى  ثروتــه 
الوطنــي عبــر العالــم. وكان ذلــك علــى حســاب حــق المواطــن الرو�ســي فــي حيــاة حــرة 
كريمــة. ولا يقتصــر الأمــر علــى التجربــة الســوفياتية فحســب، بــل إن تقريــر المنجــز 
النــاس  لجعــل  مقنِــع  غيــر  يظــل  العالــم  عبــر  الإشــتراكية  التجــارب  لــكل  عمومــا 
اليــوم يقتنعــون بالعــودة إليــه. فالاشــتراكية الصينيــة اليــوم تعــرف إفراغــا مــن أي 
مضمــون اشــتراكي حقيقــي بمــا تقــوم عليــه الإشــتراكية مــن تملــك جماعــي لوســائل 
الانتــاج وتقســيم عــادل للثــروة. ويتأكــد هــذا الإخفــاق عنــد افتحــاص كل التجــارب 

الإشــتراكية الاخــرى عبــر العالــم، فــي كل مــن كوبــا وكوريــا الشــمالية مثــا.

وتعــرف شــعبية الأحــزاب الاشــتراكية المتنافســة فــي الانتخابــات تراجعــا كبيــرا، 
كمــا نلاحــظ مثــا فــي حالــة الحــزب الاشــتراكي الفرن�ســي.

كمــا يشــكل النزيــف علــى مســتوى المنتســبين مظهــرا ٱخــر مــن مظاهــر التراجــع، 
صبيــب  عــدد  ارتفــاع  أيضــا  ولكــن  الملتحقيــن  صبيــب  ضعــف  بســبب  فقــط  ليــس 
المغادريــن، إذ أن عــددا مــن أطــر هــذا اليســار تهجــره، ومنهــا مــن يلتحــق بمعســكر 

المخــزن تحــت تأثيــر جاذبيــة حيــاة الوجاهــة والرفــاه.

القوميــة  الإشــتراكية  التجــارب  تســتطع  لــم  العربيــة،  المنطقــة  وعلــى مســتوى 

مــن  الانســان  تحريــر  ولا  الكريــم  العيــش  تأميــن  لا  الصغيــرة،  البرجوازيــة  بقيــادة 
الاســتبداد ولا النجــاح فــي قيــادة حــرب التحــرر الوطنــي ضــد الإمبرياليــة والصهيونيــة. 
ففــي مــا يتصــل بالنقطــة الأولــى فشــلت فــي بنــاء إقتصــادات وطنيــة متمركــزة علــى 
وغابــت  بيروقراطيــة  طبقــة  ونشــأت  والمحســوبية  الفســاد  ظلهــا  فــي  وعــم  الــذات، 
تابعنــا  الصهيونيــة،  ضــد   حروبهــا  فــي  هزائــم  الأمــة  وتكبــدت  والحقــوق.  الحريــات 
هزائــم الأنظمــة البعثيــة فــي كل مــن مصــر والعــراق وســوريا وليبيــا، واســتولى الجيــش 
ثرواتهــا  رغــم  اجتماعــي  مضمــون  كل  مــن  ليفرغهــا  الجزائريــة  الإشــتراكية  علــى 
الطبيعيــة الهائلــة وتحولــت إلــى حكــم أوليغار�شــي، ولــم تعمــر التجربــة الإشــتراكية 
اليمنيــة لأكثــر مــن عشــرين ســنة حتــى عــادت الــى أحضــان الرأســمالية باندماجهــا 

مــع الجــزء الشــمالي.

ولا يشــكل اليســار في المغرب اســتثناء عما طبع تجربة اليســار العالمي والعربي 
رغم اختلاف المسار، فقد كان ميلاده في إطار الصراعات السياسية والاجتماعية 
الوطنيــة  بيــن الحركــة  التــي أعقبــت خــروج جيــوش الاســتعمار، فانفجــر الصــراع 
وتمايــزت  ســيحكم،  ومــن  بناؤهــا  المــراد  الدولــة  ومضمــون  شــكل  حــول  والقصــر 
تــب 

ُ
وجهــات النظــر بيــن أطــراف الحركــة الوطنيــة نفســها، وهــو أمــر بــات معروفــا وك

بشــأنه الكثيــر ليــس هنــا مجــال العــودة إليــه. وســاهمت الثــورات الاشــتراكية العالميــة 
تيــار  ظهــور  فــي  الفليســطينية  المقاومــة  واشــتعال   1968 لســنة  فرنســا  وأحــداث 
والنقابــات، ســيرورة  الأحــزاب  فــي صفــوف  التوجــه الاشــتراكي  المناضليــن ذوي  مــن 
ســتنتهي بميــاد المنظمــات الماركســية الراديكاليــة الســرية. وقــد وضعــت هدفــا لهــا 
إنجــاز برنامــج الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة مــن خــال القضــاء علــى النظــام القائــم 

وبنــاء مجتمــع اشــتراكي.

فــي رأيــي المتواضــع، وخــارج شــروط التأســيس التــي نعــود إليهــا اليــوم مــن بــاب 
التأريــخ واستشــراف أفــق للخــروج مــن الأزمــة، أعتقــد أن تأســيس ثــاث منظمــات 
ممكنــا،  أمــرا  كان  واحــد  تنظيــم  فــي  والجهــد  النضاليــة  الطاقــات  كل  تركيــز  بــدل 
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وأن هــذا الشــتات يعــود إلــى عوامــل ذاتيــة أكثــر منهــا موضوعيــة، وإلــى غيــاب إرادة 
وحدويــة. ذلــك أن القواســم المشــتركة كانــت أكبــر وأقــوى مــن النقــط الخلافيــة. فقــد 
كانــت التنظيمــات تقــدم نفســها كجــزء مــن الحركــة الماركســية اللينينيــة التــي كانــت 
أضافــت  الشــعب  لنخــدم  منظمــة  أن  تســجيل  مــع  بالـ«حملــم«،  اختصــارا  تعــرف 
جْمــع كلهــا علــى هــدف إنجــاز الثــورة الوطنيــة 

ُ
ــهٍ الماويــة الــى جانــب اللينينيــة. وت كموجِّ

لــم تكــن  فــي حيــن أن الخلافــات  الديمقراطيــة، وهــدف إســقاط النظــام المخزنــي، 
تتعلــق بالمبــادئ وإنمــا بمواقــف سياســية، والموقــف قابــل للمراجعــة والتكييــف أو 

التنــازل الجزئــي، كمــا غرقتهــا أيضــا خلافــات تهــم خطــط وبرنامــج العمــل.

المغربي  اليسار  لتيارات  تصنيف  تقديم  يمكنك  هل   *3
ت�خترقه؟ التي  والاختلافات 

لرصــد بعــض التمايــزات بيــن المنظمــات الثــاث، فيمكــن التركيــز علــى القضايــا 
المركزيــة فــي الطــرح السيا�ســي الخــاص بــكل تنظيــم علــى حــدة:

أ- الموقف من الحكم القائم

يعتبــر موقــف إلــى الأمــام الأكثــر راديكاليــة، حيــث يق�ضــي برنامجهــا السيا�ســي 
إســقاط الحكــم عبــر العنــف الثــوري والعصيــان يقــوده حــزب ثــوري. وأوكلــت مهمــة 
والتلاميــذ  الطلبــة  إلــى  وعيهــا  وصقــل  الكادحيــن  وعمــوم  العاملــة  الطبقــة  تنظيــم 
للامبرياليــة،  ووكيــا  متخلفــا  اســتبداديا  مخزنيــا  حكمــا  اعتبرَتــه  المتعلمــة.  والفئــة 
وتعــارض كل طريقــة للتعامــل معــه أو الإبقــاء عليــه مــع إصلاحــه. فــي المقابــل اتســم 
موقــف »حركــة 23 مــارس« بالمرونــة طارحــا إمكانيــة اجبــاره علــى التغيــر مــن خــال 
فيمــا  والنقابــات،  الأحــزاب  داخــل  مــن  بالعمــل  والاجتماعــي  السيا�ســي  الضغــط 
يق�ضــي الخــط السيا�ســي لمنظمــة »لنخــدم الشــعب« علــى تحالــف الفلاحيــن والعمــال 
وكانــت  الماويــة،  الصينيــة  بالثــورة  متأثــرة  البــوادي  مــن  انطلاقــا  المــدن  ومحاصــرة 
تنظــر إلــى المنظمتيــن الأخرييــن علــى أنهمــا نخبويتــان باعتمادهمــا علــى المتعلميــن فــي 

المدينــة.

بـ- قضية الصحراء:

شــكل الموقــف مــن النــزاع فــي الصحــراء نقطــة خــاف بيــن المنظمــات الثــاث، 
فــإذا كانــت منظمــة إلــى الأمــام قــد دعمــت مطلــب الحــق فــي الانفصــال وتقريــر المصيــر 
ببنــاء دولــة مســتقلة فــي الجنــوب، مراهنــة علــى أن تشــكل تلــك الحــرب جبهــة أخــرى 
تســاهم فــي إنهــاك النظــام مــن أجــل إضعافــه وتســهيل إســقاطه، وهــو نفســه الرهــان 
من وراء دعم الحركة البلانكية كامتداد لجيش التحرير. في حين دعت منظمة 23 
مــارس إلــى الوحــدة الترابيــة للمغــرب، أمــا لنخــدم الشــعب فقــد تحدثــت عــن وحــدة 
شــعوب المنطقــة مــن أجــل التحــرر الوطنــي والديمقراطيــة كتوليــف للموقفيــن معــا.

ج- الأداة الثورية

الثــورة ســتتم  إلــى الأمــام أن  للنمــوذج الســتاليني، اعتبــرت منظمــة  مســتلهمة 
الشــعبية  الحــرب  عبــر  الديمقراطيــة،  المركزيــة  يعتمــد  بروليتــاري  حــزب  بقيــادة 
طويلــة الأمــد، لهــذا الغــرض دعــت أعضاءهــا إلــى العمــل فــي الوحــدات الإنتاجيــة فــي 
الأحياء الصناعية حتى لو كلفهم ذلك التضحية بدراســتهم في الجامعات ومدارس 
المهندســين، واعتبــرت أن الأحــزاب التقليديــة هــي أحــزاب إصلاحيــة برجوازيــة يجــب 
فضحهــا وعــدم التنســيق معهــا، أمــا منظمــة العمــل وانســجاما مــع خطهــا السيا�ســي 
فقــد أكــدت علــى دور المثقفيــن والأطــر والطلبــة والتلاميــذ فــي قيــادة التغييــر، لــذا لــم 
تعــارض التنســيق مــع الأحــزاب الإصلاحيــة وقالــت بإمكانيــة العمــل مــن داخلهــا ومــن 
داخــل النقابــات مــن أجــل تهيــيء شــروط الثــورة وتشــكيل جبهــة عريضــة ضــد الحكــم 
الملكــي، واعتبــرت منظمــة لنخــدم الشــعب اللينينيــة الماويــة أن طليعــة الثــورة هــم 
الفلاحــون الفقــراء بالنظــر للأزمــة العميقــة للباديــة المغربيــة والــدور المحــوري للفــاح 

فــي الاقتصــاد وحيــاة المغاربــة.

أما اليوم، وعلى مســافة قرابة ســتين ســنة من تاريخ الميلاد، لا تزال الخلافات 
والصراعــات تختــرق اليســار حتــى فــي مرحلــة النضــال الديمقراطــي العلنــي القانونــي، 
وإذا كانــت منظمــة لنخــدم الشــعب قــد تفككــت واندثــرت، فــإن منظمــة 23 مــارس 
التــي كانــت قــد تحولــت إلــى حــزب سيا�ســي هــو منظمــة العمــل الديمقراطــي الشــعبي، 
قــد صــارت اليــوم الحــزب الاشــتراكي الموحــد، أمــا منظمــة إلــى الأمــام فقــد أقدمــت 
علــى نفــس الخطــوة ولكــن متأخــرة بثــاث عشــر ســنة عــن الأولــى. وقــد اســتطاعت 
اســتقطبت  حيــث  إضافــة،  تشــكل  أن  الثمانينــات  عقــد  خــال  العمــل  منظمــة 
عــددا كبيــرا مــن الفئــات المتعلمــة وحققــت تواجــدا مهمــا فــي النقابــات، فــإن مجــيء 
 بنفــس الاحتضــان الشــعبي. ويتميــز المشــهد اليســاري 

َ
النهــج الديمقراطــي لــم يحــظ

الأحــزاب  انتهــت  جهــة  فمــن  لــه،  المكونــة  الفصائــل  مســتوى  علــى  كبيــرة  بتحــولات 
اليســارية الكلاســيكية، ممثلــة فــي الاتحــاد الاشــتراكي وحــزب التقــدم والاشــتراكية 
إلــى الالتحــاق بخنــدق المخــزن، فصــارا بذلــك حزبيــن للباحثيــن عــن الريــع وفــرص 
اليســاري  الشــعب. كمــا عــرف المشــهد  الترقــي الاجتماعــي، وأداتيــن لكبــح نضــالات 
انقســام حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي وظهــور فيدراليــة اليســار المكونــة 
لــه ومناضليــن مــن حــزب الطليعــة وٱخريــن مــن الحــزب  لــون  مــن حــزب هجيــن لا 
الاشــتراكي الموحــد. لقــد زاد هــذه الانقســامات وضــع اليســار ســوءا، وصــارت جــزءا 

مــن المشــكل بــدل ان تكــون وعــدا بالحــل.

وإذا كان النهــج الديمقراطــي العمالــي بجــد نفســه دائمــا خــارج كل مخططــات 
التحالفــات والوحــدة بســبب مواقفــه مــن الملكيــة ومــن النــزاع فــي الصحــراء. يظــل 
باقــي الطيــف اليســاري عاجــزا عــن التغلــب علــى خلافاتــه بســبب النزعــات الذاتيــة 

والفردانيــة.

4* ما الذي يمنع وحدة اليسار المغربي؟

هــذه النقــط الخلافيــة لوحدهــا غيــر كافيــة لتفســير هــذا التشــرذم، ســواء خــال 
مرحلــة التأســيس والفــورة أو المرحلــة الحاليــة الموســومة بالضعــف والوهــن، وإذا مــا 
نظرنــا الــى الظاهــرة بمنظــار السوســيولوجي وتحديــدا سوســيولوجيا التنظيمــات، 
فــإن اليســار هــو بنيــة صغــرى، جــزء مــن بنيــة كبــرى، تمتــد إليــه خصائصهــا حتــى 
وهــو يقــدم نفســه نقيضــا لهــا، إن اليســار واليســاريين يحملــون خصائــص أفــراد 
مجتمــع مــا قبــل الحداثــة، أي المجتمــع القبلــي، حيــث يتــوزع الأفــراد إلــى جماعــات 
صغــرى، تعــرف نفســها بالاختــاف عــن غيرهــا، حيــث ينقســم النــاس إلــى قبائــل ثــم 
فخــذات ثــم عظمــات ثــم دواويــر فعائــات انتهــاء إلــى الفــرد. ومــن الغرابــة أن يتجــاور 
الشــعور بالانتمــاء ومناصــرة الأخ ضــد ابــن العــم مــع مشــاعر العــداء والكراهيــة لــه.

ولعــل للقمــع الشــرس الــذي تعــرض لــه اليســار دور فــي تعميــق هــذا التشــرذم، 
اليســارية  بالقيــادات  والتنكيــل  والمطــاردات  الاعتقــالات  عبــر  المخــزن  اســتطاع  إذ 
شــلَّ العمــل المنظــم السيا�ســي، فتحــول مركــز الثقــل إلــى العمــل الجماهيــري المفتقــد 
للأفــق السيا�ســي، وفــي غيــاب قيــادة، طفــت علــى الســطح قيــادات وزعامــات بــدون 

.Maslow أفــق لا تحقــق إلا حاجــة إلــى الشــعور بالقيــادة بحســب هــرم ماســلو

المنتخَبة  والمجالس  )لانتخابات  الدولة  مؤسسات  استعمال   *5
بشكل عام(، ما منظور اليسار القائم بالمغرب لهذه الاستعمال؟ 
وهل بالإمكان فعلا استعمال هذه المؤسسات من أجل أغراض 
يض وتشهير( كما هو منعارفَ عليه في تقاليد الحركة  نضالية )تحر

العمالية العالمية؟

تطــرح علاقــة اليســار الماركســية اللينينــي بالمؤسســات إشــكالية معقــدة، فقــد 
اختلفــت هــذه العلاقــة مــن تنظيــم لٱخــر بحســب مــا يتأســس عليــه الخــط السيا�ســي 
إلــى الأمــام  الخــط السيا�ســي لمنظمــة  قــام  إذ  الثلاثــة،  التنظيمــات  مــن  لــكل واحــد 
علــى رفــض التعامــل معهــا معتبــرا إياهــا مجــرد أدوات تحكــم النظــام الاســتبدادي فــي 
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المجتمــع والدولــة، ويعــد رفضــه المشــاركة فيهــا جــزءا مــن رفضــه للتعامــل مع النظام 
الفاقــد للشــرعية والجاثــم علــى صــدور المغاربــة بقــوة الدعــم الامبريالــي وقــوة القمــع. 
وبالتالــي، فــإن رفــض المشــاركة فــي الانتخابــات كان دائمــا بالنســبة لهــذا الفصيــل 
جــزءا ثابتــا مــن الهويــة السياســية، لكــن هــذا الموقــف وجــد نفســه أمــام مســتجد 
فــي كــون العمــل النقابــي وانتخابــات ممثلــي المأجوريــن  غيــر مفكــر فيــه، والمتمثــل 
وأعضــاء اللجــن الثنائيــة يقــود إلــى عضويــة مجلــس المستشــارين. أمــا منظمــة 23 
مــارس، وبحكــم رهانهــا علــى المثقفيــن والأطــر، وســعيها إلــى تشــكيل جبهــة واســعة 
ضــد النظــام مــن أجــل عزلــه وتســهيل إســقاطه، فقــد اعتبــرت التواجــد بهــا جــزءا 
مــن خطهــا السيا�ســي، ولعــل هــذا مــا يفســر ســبْقها إلــى التحــول إلــى العمــل القانونــي 
فــي  والمشــاركة  الشــعبي  الديمقراطــي  العمــل  منظمــة  تأســيس  خــال  مــن  العلنــي، 

الانتخابــات منــذ 1982.

فــي المغــرب أكثــر ســوءا ممــا كان عليــه، إذ  أمــا اليــوم فــإن الوضــع السيا�ســي 
المعســكر  انهيــار  بعــد  الامبرياليــة  الرأســمالية  بتغــول  الحاليــة،  المرحلــة  تتميــز 
ذات  المجتمعــات  فــي  ليــس  الاجتماعيــة،  للسياســات  عرابــا  كان  الــذي  الاشــتراكي 
الأنظمــة الاشــتراكية، ولكــن أيضــا فــي الــدول الغربيــة الرأســمالية، فقــد اســتطاعت 
توزيعــا  وفرضــت  مهمــة،  اجتماعيــة  مكتســبات  انتــزاع  المجتمعــات  هــذه  شــعوب 
الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  خــال  العدالــة  مــن  أدنــى  حــدا  يضمــن  القيمــة  لفائــض 
احتمــال  مــن  وقائيــة  سياســات  منــه  جــزء  فــي  ذلــك  كان  وإن  الثانيــة،  العالميــة 
انتشــار وعــي اشــتراكي وتقويــة الشــيوعيين، مــا قــد يتســبب فــي قيــام ثــورات فــي أوروبــا 
الغربيــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك فقــد شــكلت حالــة تحســن الظــروف المعيشــية وحقــوق 
الإنســان نقطــة جــذب لمواطنــي أوروبــا الشــرقية حتــى أصبحــوا يحاولــون الفــرار إلــى 
الجهــة الأخــرى مــن جــدار برليــن وتجــاوز حــدود كانــت محروســة بالجيــش لمنــع فــرار 

المواطنيــن.

إذن أمــام ضعــف اليســار، وتحــول أحــزاب المعارضــة المحســوبة علــى الحركــة 
النظــام وليــس المجتمــع، اســتغل  مــن  لة جــزءا  ِ

ّ
إلــى أحــزاب إداريــة مشــك الوطنيــة 

النظــام الشــروط المواتيــة لإطبــاق الطــوق علــى الحقــل السيا�ســي، فاحتــل الأحــزاب 
والنقابــات والجمعيــات والإعــام كمــا وضــع قوانيــن لتنظيــم الانتخابــات بشــكل لا 
يتــرك أي حــظ للمجتمــع للترافــع مــن خلالهــا علــى مطالبــه، قوانيــن تعبــد الطريــق 
أمــام أبنــاء عمــاء الاســتعمار والفاســدين وتجــار المخــدرات والمرتديــن عــن خنــدق 
قيــادة  أي  معــه  تغيــب  أصبحــت  مــا  وهــو  المخــزن،  بخنــدق  الملتحقيــن  الشــعب 
ــات الشــعبية بــدون أفــق، كمــا  سياســية، وبالنتيجــة صــارت كل الاحتجاجــات والهبَّ
واحتاجــات  وفگيــگ  بوعرفــة  وجــرادة  الريــف  وحــراك  فبرايــر   20 حركــة  مــع  كان 
كمــا حصــل  الفشــل،  هــو  المعــارك الاجتماعيــة  كمــا أصبــح مصيــر كل    ،Z-جيــل
مــع معركــة نســاء ورجــال التعليــم وطلبــة الطــب. وفــي نفــس مسلســل ضــرب طــوق 
المركزيــات  أجهــزة  خــارج  أنفســهم  الراديكالــي  اليســار  مناضلــو  ســيجد  التحكــم 

النقابيــة.

6* ما السبيل لاستعادة اليسار لدوره الطلائعي في النضالات 
والشعبية؟ العمالية 

كمــا ســلف، فــإن أزمــة اليســار عميقــة ومركبــة، منهــا مــا يتصــل بشــروط عالميــة 
فــي  تؤثــر علــى اليســار عبــر العالــم، ومنهــا مــا يتصــل بخطــة النظــام الديكتاتــوري 
المغــرب، لكــن جــزءا ٱخــر يعــود إلــى الأخطــاء أو ســوء التقديــر، إن مــا يهمنــا أكثــر هنــا 

هــو كيــف يســتطيع اليســار الخــروج مــن أزمتــه؟

طريــا، ســواء تعلــق الأمــر بالمغــرب أو أي 
ُ
لــن يكــون ق فــي اعتقــادي، إن الحــل 

بلــد ٱخــر، وذلــك بالنظــر للشــروط العالميــة القائمــة، المتميــزة بالغطرســة الصهيــو-
واجتماعيــا  واقتصاديــا  سياســيا  المجتمعــات  أوصــال  فــي  المتعرشــة  إمبرياليــة، 
مصالحهــا  المتشــابكة  المحليــة  والبرجوازيــات  التابعــة  الحكــم  أنظمــة  بوابــة  مــن 
مــع البرجوازيــة الامبرياليــة العالميــة، وقــد تابعنــا الســنوات الاخيــرة كيــف تتدخــل 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة والكيــان الصهيونــي فــي هــدم مــا تبقــى مــن كيانــات ذات 
حــد أدنــى مــن المضمــون الوطنــي.

فــي ظــل هــذا الهجــوم وميــزان القــوى المختــل لفائــدة الامبرياليــة، فــإن المرحلــة 
هــي مرحلــة المعركــة مــن أجــل تأميــن الاســتمرار ومواجهــة السياســات النيوليبراليــة 
المتوحشــة وتأثيرهــا علــى حيــاة الكادحيــن. وهــي مهمــة تتطلــب التجــدد علــى مســتوى 
الخطــاب وٱليــات العمــل، وفــي هــذا الســياق يجــب الاهتمــام ببعــض التجــارب التــي 
ســيريزا  حــزب  أو  إســبانيا،  فــي  بوديمــوس  حــزب  كحالــة  حيــن،  إلــى  ولــو  نجحــت، 

اليونانــي.

العلنــي  النضــال  نحــو  اليســار  يعــرف تحــول تنظيمــات  وعلــى مســتوى ٱخــر، 
 23 والقانونــي، والتخلــي عــن طريــق الســرية، بعــض الغمــوض. بالنســبة لمنظمــة 
مــارس، فــإن الأمــر كان واضحــا، حيــث كان انتقــالا معلنــا مــن خــط التغييــر الثــوري 
إلــى الخــط الاصلاحــي، أمــا بالنســبة لـ«إلــى الأمــام«، فإنهــا قــررت اســتغلال الإمكانيــة 
الجماهيــر  مــع  التواصــل  وتأميــن  التوســع  أجــل  مــن  العلنــي  العمــل  يتيحهــا  التــي 
وتخفيــف وطــأة القمــع، لكــن حــزب النهــج الديمقراطــي، بقــي فــي منطقــة رماديــة، 
بيــن الخطيــن الثــوري الراديكالــي والاصلاحــي، ولــم تشــمل مراجعاتــه كل مواقفــه 
أشــرت  فكمــا  العلنــي،  للعمــل  والاجتماعيــة  السياســية  المقتضيــات  مــع  لملاءمتهــا 
إلــى عضويــة مجلــس المستشــارين،  يقــود  النقابــي  يكــون العمــل  ســابقا، ســيفاجَأ 
وهــو مــا يتعــارض مــع موقفــه مــن المؤسســات النيابيــة، ثــم ســيتجنب الحديــث عــن 
قضيــة الصحــراء، وحيــن يجبَــر علــى ذلــك ســيكون خطاننــا ضعيفــا وغيــر مقنــع، بــل 

ســيعمق عزلتنــا.

تبــدو  مــن المناضليــن خيــار الوحــدة كحــل، إلا أن هــذه الإجابــة  يطــرح عــدد 
عليــه  التغلــب  يمكــن  الــذي  العــددي  الضعــف  ســببها  ليــس  فالأزمــة  عاطفيــة، 
بإضافــة المجموعــات إلــى بعضهــا، ولكــن الأزمــة، هــي أزمــة مشــروع لا يتجــدد ولــم 
يعــد يبــدع خططــا قــادرة علــى تحفيــز النــاس وتعزيــز الأمــل فــي التغييــر لديهــم، تكــون 
مبنيــة علــى الواقعيــة وإمكانيــة التحقــق ومعتمــدة علــى أســاليب جديــدة تتوافــق 
اســتدماج  علــى  وقــادرة  التواصــل،  فــي  وطرقهــا  الجديــدة  الأجيــال  وعــي  نمــط  مــع 
الهــرم  فقاعــدة  الانســان.  وقيــم حقــوق  الرقميــة  الثــورة  و مســتجدات  معطيــات 
البشــري لليســار اليــوم تتشــكل مــن الشــيوخ، مــع نــدرة واضحــة للشــباب والنســاء، 
فــي ظــل توقــف العمــل فــي أوســاط الطفولــة والشــباب والطلبــة، الســبيل الوحيــد 

لضــخ دمــاء جديــدة.
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تُــدار  كيــف  »الحــوار«،  إلــى  القمــع  مــن 
معانــاة الشــغيلة فــي نظــام الاســتغلال 
الحراســة  قطــاع  حالــة  الرأســمالي: 

والطبــخ والنظافــة 

بقلم، المعطي فبرايري

لا يلتقي وزراء البرجوازية بقادة العمال والعاملات إلا حين يُجبَرون على ذلك، ولا يفتحون باب »الحوار« إلا 
 مقلقــة تهــدد الســكون القائــم. فــا مــكان، فــي الســير العــادي لنظــام الاســتغلال 

ً
عندمــا يفــرض النضــال نفســه قــوة

الرأســمالي، للاعتــراف بحقــوق الشــغيلة، لأن هــذا النظــام لا يــرى فــي العمــال-ات ســوى قــوة عمــل يجــب إخضاعهــا، 
افها إلــى أق�صــى حــد ممكــن. وضبطهــا، واســتنز

تكشــف هــذه القاعــدة طبيعــة الــوزراء ووظيفتهــم الحقيقيــة. فــا يظهــرون كحمــاة 
بوصفهــم  يعملــون  بــل  الطبقــات،  بيــن  محايديــن  كوســطاء  ولا  العامــة،  للمصلحــة 
اســتمرارها،  شــروط  بتأميــن  يتكفلــون  الاســتغلال،  لمنظومــة  سياســيين  مديريــن 
الإنســانية  الكرامــة  حســاب  علــى  الرأســمال  أربــاح  وحمايــة  تناقضاتهــا،  واحتــواء 

. للشــغيلة

وعندمــا يلتقــون بالعمــال، فإنهــم لا يفعلــون ذلــك بدافــع »إنصــاف« مــا، بــل بدافــع 
الاجتماعــي،  الغضــب  انفــات  ومــن  الاحتجــاج،  رقعــة  اتســاع  مــن  الخــوف  الخــوف: 
ســتدعى لغــة 

ُ
ومــن تحــوّل المعانــاة الصامتــة إلــى قــوة جماعيــة منظمــة. عندهــا فقــط، ت

ــا بالحقــوق، بــل باعتبارهــا أدوات سياســية 
ً
»الإنصــات« و«الحــوار«، لا بوصفهــا اعتراف

لامتصــاص الغضــب وإفراغــه مــن محتــواه النضالــي.

وفــي هــذا الإطــار، لا يمكــن فهــم اللقــاء الــذي جــرى مؤخــرًا بيــن شــغيلة الحراســة 
باعتبــاره  إلا   ،2025 أكتوبــر   20 المعنــي، عقــب احتجــاج  والنظافــة والطبــخ والوزيــر 
حلقــة فــي سلســلة طويلــة مــن المنــاورات. فالقهــر الــذي تعانيــه هــذه الشــغيلة ليــس وليــد 
 فجــة مــن الاســتغلال 

ً
. لقــد دام لعقــود، واتخــذ أشــكالًا

ً
ــا، ولا مجهــولًا

ً
اللحظــة، ولا طارئ

عــو_  12اعــة  يعملــون  حيــث  المســروقة،  العمــل  وســاعات  الهزيلــة،  الأجــور  عبــر 
القانونيــة، والعقــود الهشــة، وشــركات المناولــة التــي حوّلــت العمــل إلــى وضــع أقــرب إلــى 

عبوديــة القــرون الغابــرة...

ــا بــه، وموثقًــا فــي الشــكايات والتقاريــر والبيانــات. 
ً
ــا، ومعترف

ً
كان هــذا القهــر معروف

النضــالات حينًــا، وســحقها حينًــا  تجاهــل  بــل جــرى  الــوزراء.  يتحــرك  لــم  ذلــك،  ومــع 
آخــر، لأن ميــزان القــوى كان يســمح بذلــك، ولأن اســتمرار الاســتغلال لــم يكــن عبئًــا 
القائمــة علــى  مــن سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بــل كان جــزءًا  علــى الدولــة، 

خفــض كلفــة العمــل وتعميــم الهشاشــة.

ا لا يُطــاق،  لا يحــدث لقــاء وزراء رأس المــال بممثلــي العمــال-ات لأن الظلــم بلــغ حــدًّ
بــل لأن الظلــم صــار خطــرًا سياســيًا. ولا تتحــرك الدولــة لأن القهــر لا أخلاقــي، بــل لأن 
إلــى  بــات مكلفًــا. وهكــذا ينتقــل الخطــاب مــن القمــع المباشــر  اســتمراره دون احتــواء 
“الحــوار”، لا لتغييــر جوهــر السياســات، بــل لإعــادة إنتاجهــا بــأدوات أنعــم، ولتحويــل 

النضــال مــن فعــل جماهيــري ضاغــط إلــى مســار تفاو�ضــي مُفــرغ مــن القــوة. 

إنــه  الرأســمالي:  النظــام  فــي  الاجتماعــي«  »الحــوار  حقيقــة  المســار  هــذا  يكشــف 

ســتعمل لتفكيــك النضــال، وتجزئــة 
ُ
ليــس آليــة لتحقيــق »العدالــة«، بــل آليــة حكــم، ت

المطالــب، وإدمــاج القيــادات داخــل منطــق المســاومة، بينمــا يبقــى أســاس الاســتغلال 
قائمًــا دون مســاس.

ومــن هنــا، تتضــح الخلاصــة النضاليــة بجــاء لا لبــس فيــه؛ لا خــاص للشــغيلة 
فــي الرهــان علــى وعــود الــوزراء، ولا فــي انتظــار صحــوة دولــة راكمــت الظلــم لعقــود. فــا 
ولا  الفوقيــة،  باللقــاءات  الكرامــة  صــان 

ُ
ت ولا  اللفظيــة،  بالاعترافــات  الحقــوق  نتــزع 

ُ
ت

يق�ضــى علــى القهــر إلا بتنظيــم مكافــح واعٍ ومســتقل.

كلام الوزيــر وتطميناتــه المخــادع مــا هــو إلا حيلــة لفــش الغضــب العمالــي، ومنــع 
تطــوره نحــو مزيــد مــن التنظيــم و النضــال. قبــل عاميــن ونصــف العــام، اعتــرف وزيــر 
الصناعــة و التجــارة، ريــاض مــزور، عندمــا اســتضافه »لقــاء هســبريس« أن »ظــروف 
العمــل صعبــة جــدا فــي قطــاع الكابــاج والأجــور ضعيفــة«. ومــا حصــل منذئــذ فــي معامــل 
نشــاهد كيــف  واليــوم  الأربــاح،  المفــرط ومعــه تضخــم  اســتمر الاســتغلال  الكابــاج؟ 
اربــاب  اليــد العاملــة فيــه دفــع  فــي  يهــرب الشــغيلة مــن القطــاع لدرجــة وجــود نقــص 

العمــل الــي تنظيــم حملــة إعلاميــة لاســتقطاب الشــباب.

الخادعة،  اللقاءات  و  المعسول  بالكلام  الغضب  تهدئة  يريدون 
مكافحة قوة  في  الغضب  تنظيم  واجب 

ا أوليًــا لتحويــل الشــغيلة مــن ضحايــا متفرقيــن إلــى 
ً
ل تنظيــم النضــال شــرط

ّ
يشــك

تقــوم عليهــا  التــي  التفتيــت  يفــكك التوحيــد سياســة  قــوة اجتماعيــة موحــدة، وبهــذا 
المناولــة والهشاشــة. أمــا الوحــدة النضاليــة، فتنقــل الصــراع مــن الهامــش إلــى المركــز، 
وتفــرض علــى الدولــة التراجــع لا بدافــع النيــة الحســنة، بــل تحــت وطــأة ميــزان قــوى 

جديد. 

وهكــذا، لا يأتــي الخــاص مــن فــوق، ولا يُمنــح مــن دولــة طبقيــة، بــل يُنتــزع مــن 
لبــس 

ُ
أســفل، بتنظيــم النضــال، وتوحيــده، ورفــض كل أشــكال الخــداع السيا�ســي التــي ت

القهــر لغــة “الحــوار«. 

وعلــى هــذا الخــط يجــب ان تســتمر التعبئــة النقابيــة الجاريــة فــي القطــاع، وتنمــو 
لتبنــي القــوة التنظيميــة القــادرة، دون غيرهــا، علــى فــرض حقــوق الشــغيلة .

سياسة
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هــل نحــن فــي حاجــةٍ فعليــةٍ إلــى نقابــة 
فئويــة؟

مــرة أخــرى، طفــا إلــى الســطح اســتياء هيئــة التدريــس مــن اســتفادة فئــات بعينهــا مــن تعويضــات مدرســة 
م  قــدَّ والــذي   ،2023 ســنة  التعليــم  شــغيلة  حــراك  أشــعل  الــذي  أن  موضــوع  الواجهــة  إلــى  وأعيــدَ  الريــادة، 
إلــخ. ات...  المتصرفيــن-  وهيئــة  والإدارة  التفتيــش  فئــات  هــو  المســتفيد  بينمــا  ات،  الأســاتذة-  هــو  التضحيــات 

بقلــم: بشــرى لكفــول: اســتاذة )مديريــة الرحامنــة(، ومحمــد ايــت احمــد: اســتاذ )مديريــة شيشــاوة، ورجــاء برهمــان: اســتاذة )مديريــة 
الصويــرة(، وهشــام أكــرام: أســتاذ )مديريــة أزيــال(، ومريــم الصبيــر: اســتاذة )مديريــة مراكــش (

الاجتماعــي  الوضــع  أن  علــى  ويــدُل  بــه،  هٌ  ومنــوَّ مشــروع  الاســتياء  هــذا  طبعــا 
ــن بعــد تلــك التنــازلات الماليــة التــي  لشــغيلة التعليــم أبعــدُ مــن أن يكــون قــد تحسَّ
مُنحــت لإطفــاء حــراك ســنة 2023، وأيضــا إشــارة إلــى أن جمــرة الاســتياء لا تــزالُ 

جديــد. مــن  لإيقادهــا   
ً
شــرارة فقــط  وتحتــاج  التنــازلات،  تلــك  رمــاد  تحــت  قــدة  متُّ

إذ  الصحيحــة.  غيــر  وجهتــه  ــه  يوجَّ للأســف  الأســتاذي  الاســتياء  هــذا  لكــن، 
المســؤول عــن وضــع الأســاتذة- ات المــادي، ليــس فئــات أخــرى أو قيــادات نقابيــة لا 
ــل منــح امتيــازات ماديــة لفئــات  تتقــن التفــاوض. المســؤول هــو سياســة عامــة، تفضِّ
قليلة العدد لكن دورها حاسم في تنزيل الإصلاح الهيكلي لمنظومة التربية والتكوين 
بحكــم موقعهــا فــي التراتبيــة الإداريــة للمنظومــة، علــى أن تســتجيب للمطالــب الماديــة 
لهيئــة التدريــس البالغــة مئــات الآلاف. بــدون رفــض هــذه السياســة العامــة، فــإن 
الاســتياء الأســتاذي بــدوره ســيقف علــى نفــس الأرضيــة: »امنحونــا زيــادات فــي الأجــور 

وسنســاهم بدورنــا فــي تنزيــل ذلــك الإصــاح الهيكلــي«.

ــرح تأســيس نقابــة فئويــة، بمبــررات سنناقشــها أدنــاه، 
َ
ــرح مقت

ُ
فــي هــذا الســياق ط

وهــي مبــرارات نؤمــن أن مــن يطرحهــا يدافــع عنهــا بــكل صــدق وحســن نيــة، إلا أننــا لا 
نعتقــد أنهــا صائبــة اعتمــادا علــى التجــارب الســابقة لنضــال شــغيلة القطــاع وأيضــا 

كل الشــغيلة بالبلــد.

هل النقابات تمثل فئات أخرى بينما لا تمثل هيئة التدريس؟

ــدة لضــرورة النقابــة الفئويــة هــي أن النقابــات الحاليــة  إحــدى الحجــج المعضِّ
فــي حيــن أنهــا  ــل إلا نفســها وتدافــع عــن فئــات أخــرى غائبــة عــن النضــال،  ِ

ّ
»لا تمث

النقابــة  عــن  للدفــاع  مبــرر  إلــى  الخلــل  هــذا  تحويــل  إن  التدريــس«.  هيئــة  تمثــل  لا 
إلــى تمثيليــات  الفئويــة يخطــئ الهــدف. لأن تعويــض معضلــة التمثيليــة بتفكيكهــا 
تفــاوض  فئــة  فــي صيغــة مجــزأة: كل  إنتاجهــا  يعيــد  بــل  المعضلــة،  يعالــج  فئويــة لا 
ســتنزف وحدهــا، بينمــا تســتمر الهجمــة الشــاملة علــى 

ُ
وحدهــا وتناضــل وحدهــا وت

ــدة قــادرة علــى خلخلــة  المدرســة العموميــة والوظيفــة العموميــة دون مقاومــة موحِّ
الشــغيلة. القــوى لصالــح  ميــزان 

إن غيــاب بعــض الفئــات )وهــي المســتفيدة( عــن الميــدان مقابــل حضــور فئــات 
أخــرى )وهــي غيــر المســتفيدة( لا يعكــس وعيــا تنظيميــا متقدمــا لــدى هــذه الأخيــرة، 
بقــدر مــا يعكــس اختــالات عميقــة فــي التأطيــر والتنظيــم داخــل النقابــات، حيــث 
إلــى تفويــض ســلبي للقيــادات  جــرى تفريــغ الفعــل الجماعــي مــن محتــواه وتحويلــه 
بــدل أن يكــون ممارســة ديمقراطيــة نابعــة مــن القاعــدة. فالمشــكل الحقيقــي ليــس فــي 
غيــاب النقابــة الفئويــة، بــل فــي استســام القيــادات النقابيــة أمــام المنطــق الفئــوي، 
ــد إلــى مجــرد تجميــعٍ لفسيفســاء فئــات  ــد وموحِّ وتحويلهــا النقابــات مــن تنظيــم موحَّ
لا جامع بينها، وجُزرٌ كل جزيرة تنافح عن مطلبها الخاص. كما أن منطق التمثيلية 
ــر لهــذه الوحــدة، فـ«التقطيــع  الــذي يشــكل شــرطا للحــوار القطاعــي هــو ذاتــه مدمِّ

 
ُ

الانتخابــي« يجعــل مــن فئــات بعينهــا ذات وزن أكبــر مقارنــة بفئــات أخــرى، ولهــاث
القيــادات النقابيــة وراء التمثيليــة يجعلهــا أســيرة فئــات دون غيرهــا. لذلــك فالحــل 

ــر ذاتــه. ليــس فــي النقابــة الفئويــة بــل فــي تجــاوز منطــق الفئويــة المدمِّ

لــكل هــذا نعتقــد صادقيــن- ات أن تأســيس نقابــة فئويــة ليــس حــا للمعضلــة، 
نــال منــه التشــتيت منــالا. كمــا علينــا  بقــدر مــا يمثــل تعميقــا لهــا وتشــتيتا لجســم 
بــل  فئويــة،  نقابــات  تشــكيل  تعــارض  لــن  النقابيــة  القيــادات  أن  إلــى  الانتبــاه 
ليســت  النقابيــة  القيــادات  بعينهــا.  نقابــات  فــي  فعــا  الأمــر  بــدأ  وقــد  ســتدعمها، 
متضــررة مــن المنظــور الفئــوي، فهــو الــذي يديــم لهــا ســيطرتها علــى النقابــة ويمنــع 
يخــدم  لمــا  وتســييرها  وتدبيرهــا  النقابــة  امتــاك  إعــادة  مــن  بمجملهــم  الشــغيلة 

الجماعيــة. مصلحتهــم 

هل المشكل في أن النقابات لا تملك دراية حقيقية بخصوصيات 
ية؟ الملفات الفئو

إن اختــزال أزمــة التفــاوض فــي جهــل القيــادات بخصوصيــات الملفــات الفئويــة 
يطــرح المشــكلة بشــكل جزئــي. فالمشــكل لا يكمــن فــي غيــاب مختصيــن مــن كل فئــة 
لــزم القيــادة بالرجــوع إلــى 

ُ
داخــل طاولــة الحــوار، بــل فــي غيــاب آليــات ديمقراطيــة ت

القاعــدة والاســتماع إليهــا وصياغــة الملفــات بشــكل جماعــي وربــط التفــاوض بالفعــل 
النضالــي لا بعلاقــات الثقــة فــي الــوزارة وانتظــار التزامهــا الإيجابــي بمخرجــات الحــوار.

القــول إن القيــادات “لا تفقــه طبيعــة المهــام اليوميــة للفئــات وملفاتهــا” يبرئهــا 
مــن مســؤوليتها السياســية والتنظيميــة. فالمشــكل ليــس فــي كــون هــذه القيــادات لا 
تملــك  لأنهــا  بالعكــس  بــل  الفئويــة،  الملفــات  بخصوصيــات  حقيقيــة  درايــة  تملــك 
فــي التفــاوض مــع وزارة تشــتغل  لهــذه الملفــات، مــا يجعلهــا ضعيفــة  درايــة مُفرطــة 
بمنطــق جامــع يشــمل مجمــل المنظومــة ومَحاورهــا )التلميــذ- الأســتاذ- المدرســة(، 
فــي حيــن أن القيــادات النقابيــة تقتصــر فقــط علــى القشــور: مصالــح كل فئــة بعينهــا.

علــة  عــن  بعيــدا  النقابــة  لــدور  محــدود  تصــور  وفــق  تشــتغل  القيــادات  هــذه 
وجودهــا، تصــورٌ يقــوم علــى منطــق التعــاون والشــراكة بــدل النضــال وبنــاء ميــزان 
القــوى، وعلــى البحــث عــن تســويات تقنيــة بــدل خــوض نضــال شــامل دفاعــا عــن 

العموميتيــن. والوظيفــة  المدرســة 

ية: مرحلة انتقالية؟ النقابة الفئو

 مرحليا للنقابة 
ً

أما عن نقطة اعتبار النقابة الفئوية مرحلة انتقالية أو مكملًا
الجامعــة، فهــو أمــر ســليم ونتفــق معــه تمامــا، إذ إن الأســاتذة- ات، فــي ســياق تفــكك 
نقابــي عــام، لا بــد أن يَمُــروا مــن مرحلــة الاعتقــاد بــأن النضــال الفئــوي أجــدى مــن 
النضــال العــام، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يجــري ترســيم هــذه المرحلــة علــى شــكل 
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تأســيس نقابــة فئويــة، فهــذا لــن يزيــد الوضــع النقابــي إلا تفــككا. لقــد بُنيــت الحركــة 
النقابيــة المغربيــة بهــذه الطريقــة، إذ انتقلــت مــن جمعيــات وتعاضديــات وجامعــات 
إلــى تشــكيل نقابــات جامعــة، لذلــك فــإن القــول حاليــا بتأســيس نقابــة فئويــة ليــس 
مــا بــل تراجعــا إلــى مرحلــة خلفهــا شــغيلة المغــرب وراءهــم منــذ عقــود. إن القــول  تقدُّ
بتأســيس نقابــة فئويــة فــي وضعنــا الحالــي ليــس مرحلــة انتقاليــة نحــو نقابــة جامعــة، 

إنمــا تقهقهــرا مــن النقابــة الجامعــة إلــى وضــع التشــتت الفئــوي.

تعــدد  عبــر  يمــر  أن  يمكــن  لا  العموميتيــن  والوظيفــة  المدرســة  تحصيــن  إن 
التمثيليــات وتكريــس الفئويــة، بــل عبــر بنــاء نقابــات قويــة وموحــدة وديمقراطيــة، 
تنطلــق مــن القاعــدة وتعتــرف بالخصوصيــات دون تحويلهــا إلــى حــدود فاصلــة بيــن 
الشــغيلة. فالاعتــراف بالخصوصيــات لا يعنــي تحويلهــا إلــى هويــات نضاليــة مغلقــة، 
بــل يتطلــب إدماجهــا داخــل مشــروع جماعــي يربــط بيــن المطالــب الفئويــة والمعركــة 

العامــة ضــد السياســات التــي تســتهدف الجميــع.

حدود النضال الفئوي

طرحــت التحــولات التــي عرفهــا المشــهد النضالــي بقطــاع التعليــم فــي الســنوات 
العموميتيــن،  والوظيفــة  المدرســة  علــى  الهجمــات  تكثيــف  مــع  خصوصــا  الأخيــرة، 
ســؤالا مهمــا ومركزيــا حــول الأشــكال التنظيميــة والنضاليــة القــادرة علــى تحصيــن 
القيــادات  فــي  الثقــة  غيــاب  فبيــن  جديــدة.  أخــرى  وانتــزاع  الشــغيلة  مكتســبات 
النقابيــة التــي اختــارت الاصطفــاف إلــى جانــب الــوزارة، وتنامــي إحســاس الشــغيلة 
باســتبعادها مــن القــرار بخصــوص المعــارك والمطالــب، بــرز نقــاش النضــال الفئــوي 
بقــوة داخــل وخــارج النقابــات كخيــار بــدا، فــي نظــر البعــض، أكثــر نجاعــة فــي مواجهــة 

الهجمــات المتتاليــة علــى الحــق فــي الشــغل والتعليــم.

لقــد أكــدت التجــارب الميدانيــة، كمعركــة إســقاط التعاقــد ومعركــة إســقاط 
المرســومين، أن أي نجــاح جزئــي لأي فئــة يســتحيل أن يتحــول تلقائيــا إلــى حمايــة 
جماعيــة لــكل حقــوق الشــغيلة. فقــد خــاض العديــد مــن الفئــات معــارك نضاليــة 
قويــة وبــكل صــدق، واســتطاع بعضهــا تحقيــق مطالــب جزئيــة دون أن تمــس بجوهــر 
الهجمــات. فمعركــة فــوج الكرامــة حققــت الإدمــاج دون إســقاط المرســومين، كمــا 
حقــق المفــروض عليهــم التعاقــد بعــض المكتســبات الجزئيــة دون القضــاء النهائــي 

ل إلــى توظيــف جهــوي. علــى التعاقــد الــذي تحــوَّ

رغــم قــوة هــذه المعــارك، فإنهــا لــم تســتطع التأثيــر فــي ميــزان القــوى بمــا يســمح 
إلــى مكاســب جماعيــة دائمــة يســتفيد منهــا الجميــع.  بتحويــل انتصاراتهــا الجزئيــة 
التــي  العامــة  الأزمــة  عــن  الفئويــة  النقابــة  حــول  النقــاش  فصــل  يمكــن  لا  طبعــا، 
نقابــي  لوضــع  مباشــرة   

ً
اســتجابة جــاء  الفئــات  فبــروز  النقابــي.  العمــل  يعيشــها 

مــأزوم: قيــادات بعيــدة عــن القاعــدة وتفــاوض بمعــزل عنهــا، وتتعامــل مــع الملفــات 
بمنطــق تقنــي ضيــق، بــدل اعتبارهــا جــزءا مــن معركــة شــاملة للدفــاع عــن المدرســة 
المعنييــن  نبــض  ومــن  الميــدان  مــن  الانطــاق  أن  صحيــح  العموميتيــن.  والوظيفــة 
الحقيقييــن شــرط أسا�ســي لتجديــد العمــل النقابــي، وصحيــح كذلــك أن نضــالات 
الفئــات فرضــت نفســها كقــوة ميدانيــة وربمــا قــد أحرجــت النقابــات وأجبرتهــا أحيانــا 
علــى التفاعــل. غيــر أن هــذا الأمــر، فــي حــد ذاتــه، لا يكفــي ليجعــل مــن الفئويــة خيــارا 

 عليــه.
ً
صحيحــا لتجــاوز الأزمــة، بــل يظــل مجــرد توصيــف للواقــع لا إجابــة

لقــد أبــان الواقــع أن الفئويــة، إذا لــم تتطــور إلــى نضــال جماعــي، ومهمــا كانــت 
جماعيــة  معركــة  مــن  الصــراع  وتحــول  الضغــط  وحــدة  ضعــف 

ُ
ت  ،

ً
حســنة النوايــا 

سياســية إلــى ملفــات تقنيــة معزولــة يَســهل تدبيرهــا مــن طــرف الدولــة دون المســاس 
بجوهــر السياســات والخيــارات. فبــدل مواجهــة مشــروع متكامــل يســتهدف التعليــم 
والشــغل العمومــي، نجــد أنفســنا أمــام مفاوضــات مجــزأة تبحــث فيهــا كل فئــة عــن 

حــل خــاص بهــا، فــي غيــاب أفــق مشــترك.

النقابــات  وأحرجــت  التــوازن  أعــادت  الفئــات  نضــالات  بــأن  القــول  أن  كمــا 

ينعكــس  لــم  إذ  شــكليا،  الغالــب  فــي  ظــل  الإحــراج  هــذا  لأن  فقــط،  جزئيــا  صحيــح 
معــه  اســتطاعت  بــل  اشــتغالها،  طــرق  علــى  ولا  النقابــات  هــذه  بنيــة  علــى  داخليــا 
البيروقراطيــات التعايــش معهــا بمــا يضمــن اســتمرارها فــي مواقعهــا واســتمرار نفــس 
مــن  وبالرغــم  الفئــات،  أن  ذلــك  علــى  والدليــل  للدولــة.  المريــح  التفاو�ضــي  المنطــق 
قوتهــا الميدانيــة وتوليهــا نقــاش ملفاتهــا مباشــرة، لــم تســتطع تحقيــق نتائــج ملموســة 
الأفــق  ضيقــة  مفاوضــات  فــي  إنهاكهــا  وتــم  بــل  التضحيــات،  حجــم  مــع  تتناســب 

الشــاملة. المعركــة  عــن  ومفصولــة 

لا غنى عن منظور نضالي شامل

لا يمكــن تجــاوز الوضــع النقابــي المــأزوم بخلــق نقابــات فئويــة، بــل بتغييــر منطــق 
اشــتغال النقابــة نفســه: ربــط القيــادة بالقاعــدة، وربــط التفــاوض بالميــدان، وربــط 
لا  حقيقيــا  نضاليــا  فعــا  التمثيليــة  وجعــل  الشــاملة،  بالمعركــة  الجزئيــة  الملفــات 
حضــورا شــكليا فــي جلســات الحــوار التــي تســتغلها الدولــة لإنهــاك الشــغيلة وفــرض 
شــروطها. إن الســؤال الحقيقــي ليــس: هــل نحتــاج إلــى نقابــة فئويــة اليــوم؟ بــل كيــف 
وكيــف  تفككهــا؟  أن  دون  الفئــات  كل  عــن  تعبــر  ديمقراطيــة  موحــدة  نقابــة  نبنــي 
نحــول الغضــب الفئــوي المشــروع إلــى قــوة جماعيــة قــادرة علــى قلــب ميــزان القــوى 
الفئويــة،  لــن تحققــه  الوحــدة  مــا لا تحققــه  بــدل تشــتيته؟ فالتجربــة علمتنــا أن 
وأن مــا يُنتــزع جماعيــا يصعــب التراجــع عنــه، بينمــا مــا يُنتــزع فئويــا يظــل هشــا وقابــا 
للالتفــاف عليــه. والخلاصــة أن الرهــان ليــس فــي تعــدد التنظيمــات، بــل فــي إعــادة 
بنــاء العمــل النقابــي مــن القاعــدة، علــى أســاس النضــال المشــترك والديمقراطيــة 
العموميــة  المدرســة  عــن  بالدفــاع  المهنيــة  الحقــوق  عــن  الدفــاع  وربــط  الداخليــة 

باعتبارهــا قضيــة مجتمــع لا ملفــا تقنيــا لفئــة دون أخــرى.
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حول تأسيس نقابة فئوية

بقلم؛ عبد الله غميمط: الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي

مــن منظــور نقابــي ديمقراطــي، إن تأســيس نقابــة فئويــة لأســاتذة التعليــم الابتدائــي ليســت مســألة تقنيــة أو 
تنظيميــة محضــة، بــل هــو اختيــار نقابــي تبلــور بعــد نقــاش مســؤول داخــل أجهــزة النقابــة، رغــم الوعــي بوجــود 

تناقضــات وجــب تدبيرهــا وفــق تراتبيتهــا.

ية لأساتذة الابتدائي أولا: دوافع التفكير في نقابة فئو

هناك واقع موضوعي يغذي ويدافع عن هذا الطرح، سماته هي:

- التهميش التاريخي لأساتذة الابتدائي داخل النقابات التعليمية.

- ثقــل أعبــاء العمــل )الاكتظــاظ، تعــدد المســتويات، الزمــن المدر�ســي، الإدارة 
التربويــة(.

- ضعف التمثيلية الفعلية في أجهزة القرار النقابي.

عنــد  تن�ســى  ثــم  ســتعمل كورقــة ضغــط 
ُ
ت الابتدائــي  بــأن مطالــب  - الإحســاس 

التســويات.

هاد الأسباب مفهومة، ومشروعة من حيث الإحساس بالظلم.

ثانيا: التأسيس الفئوي: مكاسب محتملة

مــن زاويــة كفاحيــة، يمكــن تســجيل بعــض الإيجابيــات النظريــة: تركيــز كامــل 
ومجربــة  القاعــدة  مــن  نابعــة  قيــادة  وبنــاء  بالابتدائــي،  خــاص  مطلبــي  ملــف  علــى 
فــي التفــاوض، وإعــادة  ميدانيــا، وتجــاوز البيروقراطيــة النقابيــة وفــرض المشــاركة 

العموميــة. للمدرســة  صلبــة  كقاعــدة  للابتدائــي  الاعتبــار 

التعليــم  وأســتاذات  لأســاتذة  نقابــة  تأســيس  مبــادرة  مــع  الانتقــادات  بعــض 
الإبتدائــي تتعاطــي مــع الفئويــة كأنهــا اختيــار واع، فــي حيــن أنهــا فــي الواقــع هــي نتيجــة 
مباشــرة لأزمــة العمــل النقابــي، وتراجــع الثقــة فــي النقابــة كأداة مــن أدوات الصــراع 

الطبقــي وليســت مشــروعا سياســيا متكامــا.

أحــد  فقــط  نظــري  فــي  هــي  بــل  الــداء،  أصــل  هــي  ليســت  الفئويــة  آخــر:  بمعنــى 
أعراضــه، ورغــم اعتــراف المنتقديــن للفئويــة بالأزمــة العامــة، تــم التركيــز علــى إدانــة 
الفئويــة وكأنهــا هــي المســؤول الأول عــن واقــع العمــل النقابــي، وهــذا يخفــي الأســئلة 

الجوهريــة:

الفئوية: خيار أم نتيجة؟

يتعامــل المنتقــدون مــع الفئويــة وكأنهــا اختيــار سيا�ســي واع اتخذتــه فئــات مــن 
الشــغيلة ضــد مصلحــة الوحــدة، بينمــا يغيــب فــي تحليلهــم أن الفئويــة هــي فــي كثيــر 
الشــغيلة  فئــات  لكافــة  المؤطــرة  النقابــة  لتراجــع  موضوعيــة  نتيجــة  الحــالات  مــن 

التعليميــة.

الغضــب  وتأطيــر  فعليــا،  القواعــد  تمثيــل  علــى:  قدرتهــا  النقابــة  تفقــد  حيــن 
الجماعــي، وتحويــل المطالــب إلــى معــارك موحــدة، فــإن الشــغيلة لا “تختــار” الفئويــة 

بقــدر مــا تدفــع إليهــا دفعــا كآليــة دفــاع ذاتــي.

إن اختــزال الفئويــة فــي بعدهــا الســلبي فقــط، دون الاعتــراف بكونهــا تعبيــرا عــن 

أزمــة تمثيليــة عميقــة، يجعــل النقــد أخلاقيــا أكثــر منــه نقابيا-سياســيا.

نقد القيادات لا يكفي دون نقد الإطار التنظيمي

تحمــل القــراءة القيــادات النقابيــة مســؤولية الانــزلاق نحــو المنطــق الفئــوي، 
وهــذا صحيــح جزئيــا، لكنــه غيــر كاف.

إن اختــزال ظاهــرة الفئويــة فــي “خيــارات القيــادات النقابيــة” قــراءة ســطحية 
تغفــل الســياق السيا�ســي والاجتماعــي والمؤسســاتي الــذي أنتجهــا. فالفئويــة لــم تنشــأ 
بــإرادة ذاتيــة للمناضليــن أو القيــادات، بــل كانــت نتيجــة مباشــرة لسياســات رســمية 

ممنهجــة قامــت علــى:

التعليميــة عبــر أنظمــة أساســية مجــزأة، ومســارات مهنيــة  -تفتيــت الشــغيلة 
منــح لفئــات دون أخــرى.

ُ
ت غيــر موحــدة، وتعويضــات انتقائيــة 

-ضــرب مبــدأ الوحــدة داخــل الوظيفــة العموميــة التعليميــة، وتحويــل الحقــوق 
ســتعمل لإخمــاد الاحتجاجــات وتدبيــر الغضــب الاجتماعــي.

ُ
إلــى امتيــازات ظرفيــة ت

تنفيــذ  عــدم  و  الشــكلية  الحــوارات  عبــر  القطاعيــة  النقابــات  -إضعــاف 
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الواقــع. الأمــر  وفــرض  شــاملة،  لمطالــب  المتعمــد  والإقصــاء  الاتفاقــات، 

أمــا هــذه الوضعيــة، فتكــون النقابــة فــي أغلــب الحــالات أمــام اختيــارات صعبــة 
فــي  إمــا مرافقــة نضــالات فئــات متضــررة وملموســة، أو تركهــا وحيــدة  ومفروضــة: 
مواجهــة الــوزارة، وهــو مــا كان ســيعد تخليــا عــن الــدور النضالــي للنقابــة. إن دعــم 
مطالــب فئويــة لا يعنــي تبنــي الفئويــة كخيــار اســتراتيجي، بــل يعكــس فــي كثيــر مــن 
الأحيــان غيــاب إطــار نضالــي موحــد فرضتــه الدولــة نفســها. المســؤولية الحقيقيــة 

تقــع

بتفكيك  الضحية  تتهم  ثم  التمييز  تنتج  التي  العمومية  السياسات 
الوحدة.

إعــادة  فــي:  بــل  الفئويــة  شــيطنة  فــي  ليســت  الحقيقيــة  المعركــة  فــإن  وعليــه، 
بنــاء وحــدة الشــغيلة التعليميــة علــى أســاس ديمقراطــي وكفاحــي، وربــط المطالــب 
الفئويــة بأفــق شــمولي للعدالــة الأجريــة والمهنيــة، ومواجهــة منطــق الفئويــة داخــل 

تبريريــة. بنهــج سياســة نضاليــة توحيديــة، لا أخلاقويــة ولا  القطــاع 

الفئوية عرض، وليست السبب؛

جماهيريــة  بنقابــة  إلا  تواجــه  لــن  ممنهجــة،  تفكيــك  سياســة  هــو  والســبب 
بالشــعارات. لا  بالفعــل  ووحدويــة  مســتقلة،  ديمقراطيــة، 

التناقض في تقييم نضالات الفئات

وأحرجــت  ميدانيــا،  نفســها  فرضــت  الفئــات:  نضــالات  بــأن  القــراءة  تعتــرف 
نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا  القاعــدي،  النضالــي  للفعــل  الاعتبــار  وأعــادت  النقابــات، 

معزولــة. تقنيــة  معــارك  مجــرد  وتعتبرهــا  الاســتراتيجية،  قيمتهــا  مــن  تقلــل 

هــذا التقييــم يغفــل أن هــذه النضــالات: أعــادت الثقــة للشــغيلة فــي قدرتهــا علــى 
التنظيــم. وأفــرزت أشــكالا ديمقراطيــة فــي اتخــاذ القــرار أكثــر تقدمــا.

المشــكل إذن ليــس فــي النضــال الفئــوي فــي حــد ذاتــه، بــل فــي غيــاب أفــق يربطــه 
القائمــة والنقابييــن قســطا  النقابــات  بمعركــة أشــمل وأعــم، وهــو غيــاب تتحمــل 

كبيــرا مــن مســؤوليته.

ية: تراجع تاريخي أم تعبير عن لحظة انتقال؟ النقابة الفئو

قبــل  مــا  إلــى  تاريخــي”  “تقهقــر  هــو  فئويــة  نقابــة  تأســيس  أن  القــراءة  تعتبــر 
الــذي  التاريخــي الحالــي،  الســياق  النقابــة الجامعــة. غيــر أن هــذا الحكــم يتجاهــل 
يتميــز بـــ: تفــكك للعمــل النقابــي نتيجــة اســتهدافه مــن طــرف الدولــة عبــر العديــد مــن 
التقليــدي،  بمفهومــه  النقابــي  للعمــل  النضاليــة  الشــرعية  وضعــف  التشــريعات، 

إلــى وســائط تدبيــر إداري، فــي كثيــر مــن الحــالات  وتحــول النقابــات 

فــي مثــل هــذا الســياق، قــد لا تكــون النقابــة الفئويــة حــا اســتراتيجيا نهائيــا، 
لكنهــا قــد تمثــل شــكلا انتقاليــا لإعــادة تنظيــم القواعــد وبنــاء تــوازن قــوى جديــد، 

شــريطة ألا تنغلــق علــى ذاتهــا وألا تتحــول إلــى أداة تفــاوض تقنــي معــزول.

الوحدة ليست شعارا بل ميزان قوى

تحيــل القــراءة باســتمرار علــى “الوحــدة” كحــل، لكــن التجربــة الميدانيــة تظهــر 
أســاس  تبنــى علــى  بــل  إليهــا،  بالنــداء  تســتعاد  تفــرض أخلاقيــا، ولا  الوحــدة لا  أن 
فــي  بالانخــراط  الشــغيلة  مطالبــة  يمكــن  ولا  الميدانــي.  الفعــل  علــى  والقــدرة  الثقــة 
وحدة نقابية لم تعد تشــعر بأنها تحميها أو تعبر عنها. إن الوحدة الحقيقية لا تمر 
عبــر رفــض الأشــكال الجديــدة مــن التنظيــم، بــل عبــر احتضانهــا، نقدهــا، وتوجيههــا 

نحــو أفــق جماعــي.

خلاصة

فــي  ولا  الجامعــة  النقابــة  عــن  المبدئــي  الدفــاع  فــي  ليــس  الحقيقــي  الرهــان  إن 
وبنــاء  القاعــدة،  مــن  النقابــي  القــرار  اســتعادة  فــي:  بــل  الفئويــة،  النقابــة  شــيطنة 
أدوات نضاليــة ديمقراطيــة، وربــط المطالــب الفئويــة بالمعركــة العامــة دون وصايــة 

إقصــاء ولا 

- اعتبــار الفئويــة ليســت نقيــض الوحــدة دائمــا، كمــا أن الوحــدة الشــكلية قــد 
تكــون أحيانــا الغطــاء الأنجــع لتفكيــك الشــغيلة. ومــا تحتاجــه شــغيلة التعليــم اليــوم 
هــو نقــاش نقابــي شــجاع لا يخــاف مــن الأســئلة الصعبــة، ولا يختبــئ وراء شــعارات 

صحيحــة فــي ظاهرهــا لكنهــا معطلــة فــي واقعهــا.
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مــع  حــوار  العيــون:  بمدينــة  الأوضــاع 
محمــد اليوســفي صحفــي ومناضــل في 

الديمقراطــي اليســار  صفــوف شــبيبة 

اليسار  فيدرالية  لشبيبة  الوطني  المجلس  دورة  عقُدت   *)1(
»محمد  اسم  الدورة  هذه  حملت  لماذا   .2025 ديسمبر   07 يوم 

اليوسفي«؟

حملــت دورة المجلــس الوطنــي للشــبيبة اســم محمــد يوســفي كتجســيد لوفــاء 
الرفــاق لتضحيــات المناضليــن عقــب اعتقالــي علــى خلفيــة احتجاجــات جيــل زد، 
وتأكيد برلمان شبيبة اليسار الديمقراطي على موقفه المبدئي الرافض للمتابعات 

الكيديــة التــي تســتهدف الأصــوات الحــرة كمــا ورد فــي بيــان المجلــس الوطنــي.

)2(* ما الذي استأثر بالنقاش في المجلس الوطني الأخير؟ وما 
هي أهم خلاصاته؟

فــي  فــي هــذا المجلــس فانــا لســت عضــوا فيــه وكنــت إذ ذاك  اكــن حاضــرا  لــم 
الســجن، وأمــا أبــرز الخلاصــات فهــي التــي جــاء بهــا البيــان، الــذي توقــف عنــد ســمات 
النيوليبراليــة وزيــف  الشــعبوية واليميــن وهيمنــة  المتميــز بصعــود  الدولــي  الوضــع 
خطــاب حقــوق الانســان؛ وأزمــة الهجــرة التــي تعــد نتــاج النظــام الرأســمالي العالمــي؛ 
والتدخــل الامريكــي فــي دول أمريــكا اللاتينيــة؛ والعربــدة الصهيونيــة فــي المنطقــة مــن 

خــرق وقــف اطــاق النــار والتدخــل فــي ســوريا.

أما على المســتوى الوطني ســجل المجلس الوطني لشــبيبة اليســار الديمقراطي 
المعتقليــن السياســيين ومعتقلــي  بالإفــراج عــن كافــة  للتطبيــع، ومطالبتــه  إدانتــه 
هــذا  والمناضليــن.  الصحفييــن  حــق  فــي  المتابعــات  ووقــف  الاحتجاجيــة  الحــركات 
بالإضافــة إلــى اســتنكار بعــض الممارســات غيــر المهنيــة لبعــض الهيئــات التــي يفتــرض 
بــل أصبحــت أداة للفســاد والتضييــق علــى التعبيــر  فيهــا حمايــة مهنــة الصحافــة 
قطــاع  بخصــوص  هيكليــة  اجتماعيــة  سياســة  إلــى  الشــبيبة  دعــت  كمــا  الحــر. 

الصحــة والرفــض المطلــق لفــرض رســوم علــى الموظفيــن والأجــراء فــي ســلكي الماســتر 
والدكتــوراه، وتاليــا الدعــوة لإنفــراج سيا�ســي حقيقــي.

 )3(* هناك شيبيات يسار أخرى بالمغرب )حشدت، وشبيبة 
المجلس  في  الشيببات  هذه  حضرتْ  هل  الديمقراطي(.  النهج 
اليسار؟  فيدرالية  شبيبة  أنشطة  من  غيره  وفي  الأخير،  الوطني 

بينها؟ تعاون، سواء حاليا أو مستقبلا  وهل هناك 

لا أعــرف إن كانــت باقــي شــبيبات اليســار حضــرت للمجلــس الوطنــي، ولا اظــن 
فــي  ذلــك فهــو محطــة داخليــة، أمــا بخصــوص التنســيق مــع باقــي الشــبيبات فهــو 
حــدود دنيــا خاصــة بعــد انخــراط شــبيبة اليســار الديمقراطــي فــي مشــروع وحــدة 

اليســار وتخلــف البعــض.

الأوضاع  عن  إجمالية  صورة  تعطينا  أن  يمكن  هل   *)4(
والاجتماعية  الرئيسية(  الاقتصادية  )القطاعات  الاقتصادية 
)الخدمات العمومية والاجتماعية، وضعية التشغيل والبطالة...( 

بالمدينة؟ والبيئية 

تتصــدر  الصحــراء  مــدن  كانــت  لطالمــا  متدهــورة،  جــد  العيــون  فــي  الأوضــاع 
ترتيــب معــدلات البطالــة، بــل إن دراســة للدكتــوراه تقــول إنــه منــذ 1999 إلــى 2019 

دائمــا مــا يكــون معــدل البطالــة فــي الصحــراء ضِعــف المعــدل الوطنــي.

غيــاب قطــاع خــاص حقيقــي يعمــق مــن أزمــة البطالــة، وإذا كانــت الأنشــطة 
الاقتصاديــة تقتصــر فــي جــزء كبيــر منهــا علــى الثــروات مثــل الصيــد البحــري، فــإن 

هــذا القطــاع يعــرف تحكــم لوييــات عديــدة.
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لا توجد في مدينة العيون جامعة، وكل ما هناك هو معاهد وملحقة لجامعة 
ابــن زهــر، و تقتصــر كلهــا علــى التخصصــات التقنيــة، فيمــا لا توجــد تخصصــات 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والقانونيــة والآداب.

بخصوص قطاع الصحة، كلما انتقدناه أو ســألنا مســؤولا عن حالته يجيبنا 
أن المستشــفى الجامعــي قيــد البنــاء! وهــو الــذي لــم تنتــهِ فيــه الأشــغال بعــد... بــل إن 
هــذا القطــاع عــرف اســتثمارات قويــة للخــواص لدرجــة أضحــى هــذا الحــق فرصــة 

للاســتثمار بــدل أن يكــون حقــا عموميــا ومجانيــا.

)5(* كيف هو الوضع النضالي بالمدينة؟

النضــالات النقابيــة بالمدينــة تتــوزع علــى ثــاث أو أربــع قطاعــات رئيســية هــي 
الصحــة التعليــم والفوســفاط، وفــي بعــض الأحيــان تقفــز علــى الأوضــاع العماليــة 
لصالــح امتيــازات كماليــة، كمــا هــو الحــال مــع نقابــات الفوســفاط التــي لا تســتطيع 
ترتفــع  أصواتهــم  تجــد  بينمــا  يــن  الأمرَّ يعانــون  الذيــن  المناولــة  عمــال  علــى  الترافــع 
القطاعــات فهــي  باقــي  الفنــادق والســفريات.. وأمــا نضــالات  امتيــازات  بخصــوص 

شــبه موســمية ولا تلتحــم فــي معظــم الاحيــان بالقضايــا العامــة.

مدينــة العيــون مــن أكثــر المــدن التــي يتواجــد فيهــا البوليــس السيا�ســي ويؤثــر 
فــي ديناميــة احتجاجاتهــا، فنضــالات المعطليــن متوقفــة منــذ مــدة بســبب الهجمــة 
الشرســة للبوليــس علــى وقفــات هــؤلاء مــن ضــرب وتنكيــل... كل نشــاط غيــر مخزنــي 
هــو ممنــوع ومرفــوض فــي المدينــة لدرجــة يمكــن القــول إن قــوس الاحتجــاج محكــم 

الإغــاق فــي المدينــة.

ن�شــئ تحــت 
ُ
أ مختلــف جمعيــات المجتمــع المدنــي مخزنيــة ومدجنــة، منهــا مــن 

الطلب، ومنها من أن�شــئ لغاية الإســتفادة من رضا الســلطة أو من ربع أو امتيازات 
وغيرهــا،  ونســوية  وبيئيــة  حقوقيــة  المجــالات  كل  فــي  جمعيــات  هنــاك  معينــة. 
لكنهــا تظــل شــكلية وغيــر مســتقلة، وفــي أغلــب الأحيــان تابعــة لحــزب الاســتقلال 
هنــاك  المقابــل  فــي  أجنداتــه.  وتخــدم  الحــزب  لهــذا  إنتخابيــة  كتلــة  بذلــك  لتشــكل 
جمعيــات مواليــة للبوليســاريو بالعشــرات تهتــم بالثــراوات وبالمعتقليــن السياســيين 
المغربيــة ك  الدولــة  مــن  لنفســه مواجهــة صريحــة  اتخــذ  مــن  ومنهــا  الصحراوييــن 

»هيئــة مناهضــة الاحتــال المغربــي« التــي تمثلهــا منيتــو حيــدار..

الجمعيــات النســائية بالمدينــة مسيســة وتابعــة لحــزب الاســتقلال، لا تأثيــر لهــا 
ولا حضــور اللهــم الفولكــور وتبيــان ان هنــاك جمعيــات نســائية..

)6(* ماذا عن الوضع السياسي بالمدينة؟

الحــزب المهيمــن فــي العيــون هــو حــزب الاســتقلال بتواطــؤ ودعــم مــن الســلطات 
الصحــراء  فــي  تنظيــم سيا�ســي  أكبــر  فــإن  الأمــر  حقيقــة  وفــي  الجهــة،  والــي  خاصــة 

بعــد الدولــة هــو القبيلــة، هتــه الأخيــرة التــي جعلــت الأحــزاب أذرعــا لهــا... ورغــم أن 
التحالــف الحكومــي مكــون مــن أحــزاب الاســتقلال والأحــرار والأصالــة والمعاصــرة، 
إلا أن هــذا التحالــف غيــر موجــود محليــا، فالحزبيــن الآخريــن يشــكلان معارضــة 

فــي مجلــس المدينــة، وهــو مــا يؤشــر علــى أنهــا اختراقــات قبليــة لتنظيمــات حزبيــة.

اليســار محــارَبٌ بشــكل كبيــر فــي الصحــراء، مــن طــرف المخــزن، لكــن بالأخــص 
للقــوات  الاشــتراكي  الاتحــاد  حــزب  أن  أظــن  لا  السيا�ســي،  البوليــس  طــرف  مــن 
الحــزب محليــا ملحقــة لحــزب  هــذا  يــزال حزبــا يســاريا، فقــد أضحــى  الشــعبية لا 

الاســتقلال.

ضــت تجربــة مــع الاشــتراكي الموحــد وكانــت ديناميــة، لكنهــا أفشــلت. لا يــزال 
ُ

خ
هــذا الحــزب متواجــدا، لكــن فقــط علــى الــورق، تســتعد فيدراليــة اليســار لإنشــاء 
فــرع لهــا، فيمــا لا يوجــد أي مؤشــر عــن وجــود حــزب النهــج الديمقراطــي العمالــي. 
لتكــون بذلــك أحــزاب اليســار لا تتواجــد ســوى فــي مرحلــة الانتخابــات وحتــى فــي هــذه 

المرحلــة لا تتواجــد أحيانــا.

ية التعبير والتظاهر؟ )7(* الوضع الحقوقي: قمع حر

الــرأي  فحريــة  بالتمييــز،  أحيانــا  يتصــف  بــل  خطيــر،  جــد  الحقوقــي  الوضــع 
السيا�ســي  الواقــع  انتقــاد  مــن  أرحــب  الصحــراء  قضيــة  بخصــوص  والتعبيــر 
لا  لكــن  البوليســاريو  لجبهــة  تنتصــر  أن  يمكنــك  المنتخبيــن،  وانتقــاد  والاجتماعــي 
بيــن 

َ
بيــن! فــي الســجن كنــت إلــى جانــب اثنيــن ممــن انتقــدوا منتخ

َ
يمكــن انتقــاد المنتخ

بــكل مــن بوجــدور والعيــون، أمــا نشــطاء البوليســاريو فيجــري التعامــل معهــم بطــرق 
أخــرى.

)8(* أنت كصحفي تعرضت مرارا لمتابعات قضائية وقضيت 
مؤخرا عقوبة سجنية. لماذا؟ وكيف هو وضع الصحافة بالمدينة؟

شــكايات  عشــر  مــن  أزيــد  أبرزهــا،  عديــدة  ومضايقــات  للمتابعــات  تعرضــتُ 
عموميــة  أنشــطة  حضــور  مــن  ومنــعٍ  التشــهير،  بِتُهــم  منتخبيــن  طــرف  مــن  كيديــة 
يكشــف  الــذي  التحريــري  خطــي  بســبب  هــذا  كل  الجماعيــة،  المجالــس  ودورات 
الامتيــازات والاســتفادات مــن الصفقــات فــي حــالات تنافــي وتضــارب صــارخ للمصالــح 

العامــة. النيابــة  او  الســلطات  دون تدخــل 

للســلطات  وتتزلــف  الواقــع  تزييــن  تحــاول  مخزنيــة،  إمــا  بالجهــة  الصحافــة 
عشــرات  هنــاك  أن  ذلــك  للبوليســاريو،  مواليــة  وإمــا  والسياســيين،  بيــن 

َ
والمنتخ

المواقــع التابعــة للجبهــة التــي تنشــط فــي المدينــة. محاولــة رســم خــط ثالــث بيــن هذيــن 
 جــرت علــي الكثيــر مــن المتاعــب.

ٌ
الخطيــن، مغامــرة
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عين على نضالات طبقتنا
اقعهــا وأســبابها، أن الصــراع القائــم بيــن العمــال والعامــات  ظهــر المعــارك العماليــة أســفله، بتعــدد مو

ُ
  ت

وأربــاب العمــل أو الدولــة نتيجــة مباشــرة لسياســات ممنهجــة تقــوم علــى الهشاشــة والطــرد وتقويــض الحقــوق. 
وإذ تبــرز حــدود الاحتجاجــات المعزولــة، فــإن الــدرس الأوضــح هــو أن تطويــر النضــال يمــر عبــر توحيــد المعــارك 
التنظيــم  أن  التجربــة  تؤكــد  كمــا  افيــة.  القطاعيــة والجغر التقســيمات  يتجــاوز  تنســيق عمالــي واســع  وبنــاء 
القاعــدي والديمقراطــي داخــل أماكــن العمــل يظــل الســاح الأول لحمايــة المعــارك مــن الاحتــواء والهزيمــة، مــا 
يســتدعي دعــم المبــادرات التنظيميــة ومواكبتهــا ميدانيًــا. إن التعريــف بهــذه النضــالات وكســر التعتيــم الإعلامــي 
حولهــا، عبــر التغطيــة المنتظمــة ونقــل صــوت الشــغيلة، يشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن معركــة فــرض ميــزان قــوى 
ا لتعزيــز 

ً
لصالــح الطبقــة العاملــة. ويظــل مــدّ الدعــم المــادي والمعنــوي، وبنــاء شــبكات تضامــن فعلــي، شــرط

صمــود العمــال والعامــات فــي معاركهــم الطويلــة ضــد المناولــة والتدبيــر المفــوض والاســتغلال المعمــم. هكــذا 
تتحــول مهمتنــا نحــن المناضليــن/ات مــن مجــرد المتابعــة إلــى مســاعد أسا�ســي لا غنــى عنــه فــي تحويــل المقاومــة 

اليوميــة إلــى قــوة جماعيــة منظمــة تخــدم مصالــح طبقتنــا.

الرباط: شغيلة التعليم الأولي تطالب بالإدماج ووقف الاستغلال

الإثنيــن  الأولــي، صبــاح  التعليــم  وأســاتذة  الوطنــي لأســتاذات  التنســيق  ــم 
ّ
نظ

 احتجاجيًــا أمــام مقــر البرلمــان بالربــاط، فــي خطــوة نضاليــة 
ً

26 ينايــر 2025، إنــزالًا
وصفــه  لمــا  حــد  ووضــع  العموميــة  الوظيفــة  فــي  بالإدمــاج  المطالبــة  إلــى  تهــدف 

للقطــاع. المشــغلة  الجمعيــات  بـ«اســتغلال«  المشــاركون 

رفــع المشــاركون شــعارات تطالــب بالدفــاع عــن الكرامــة المهنيــة والاجتماعيــة، 
وتحســين الأوضــاع الماديــة والمهنيــة، وضمــان الاســتقرار الوظيفــي، مؤكديــن علــى 
ضــرورة إنهــاء تفويــض القطــاع للجمعيــات، الــذي أدى إلــى عقــود مجحفــة وشــروط 

عمــل غيــر قانونيــة.

ودعــا المحتجــون إلــى التفعيــل الفــوري لمقتضيــات قانــون الإطــار رقــم 51.17، 
الــذي يضمــن إدمــاج أســاتذة التعليــم الأولــي ضمــن المنظومــة العموميــة، معتبريــن 
المهنيــة  حقوقهــم  وضمــان  لإنصافهــم  أساســيًا   

ً
مدخــا ل 

ّ
يشــك القانــون  هــذا  أن 

والاجتماعيــة.

الجديدة: احتجاج عمال شركة جبال المغرب ضد الطرد وتدهور 
يات النقابية الأجور والحر

خــاض عمــال شــركة جبــال المغــرب المنضــوون تحــت الاتحــاد المغربــي للشــغل، 
2026، وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر الشــركة بالجديــدة،  21 ينايــر  يــوم الأربعــاء 
ل 

ّ
رفضًــا للطــرد التعســفي للكاتــب العــام للمكتــب النقابــي المحلــي والوطنــي، مــا شــك

ــا واضحًــا للحريــات النقابيــة.
ً
خرق

علــى  البيــع«  هــدف  معــدل  تحقيــق  »منحــة  فــرض  بتأثيــر  العمــال  نــدد  كمــا 
صــرف بانتظــام لأكثــر 

ُ
الأجــر، إذ اســتُخدمت كآليــة حرمــان للعمــال مــن منــح كانــت ت

مــن 17 ســنة. ورفــض المحتجــون سياســة الإدارة فــي فــرض برامــج تراجعيــة أحاديــة 
دون تفــاوض، وتجاهــل الملــف المطلبــي المقــدم مــن طرفهــم.

الأجــور  صــرف  وضمــان  الضــرر،  عــن  وتعويضــه  المطــرود،  بإرجــاع  وطالبــوا 
ترســيم  الأجــور،  فــي  عامــة  زيــادة  يشــمل  مســؤول  اجتماعــي  حــوار  وفتــح  كاملــة، 
عمــال المناولــة، وإقــرار المنــح الدوريــة والأعيــاد الدينيــة والخطــر، مؤكديــن أن أي 

.
ً
ودوليــا  

ً
ووطنيــا محليًــا  نضالــي  بتصعيــد  ســتقابل  للترهيــب  محــاولات 

بني ملال: اعتصام مفتوح لحراس الأمن احتجاجاً على الطرد 
الجماعي

دخــل حــراس الأمــن بمدينــة المهــن والكفــاءات اعتصامًــا مفتوحًــا منــذ الخميس 
22 ينايــر 2026، مــع وقفــات احتجاجيــة أمــام مقــر المؤسســة، احتجاجًــا علــى طــرد 

34 حارسًــا قديمًا واســتبدالهم بعناصر جديدة.

أكــد العمــال أن الإدارة تجــاوزت القانــون واســتهدفت الخبــرة المهنيــة للعامليــن، 
الذيــن تجــاوزت ســنوات عملهــم ثــاث ســنوات، فــي خطــوة تهــدد اســتقرار أســرهم. 
فّــذ الطــرد يــوم 15 ينايــر 2026 قبــل انتهــاء العقــد الســابق بيــوم واحــد، مــا اضطــر 

ُ
ون

ممثــل الشــركة القديمــة لضمــان اســتمرار تأميــن المؤسســة مؤقتًــا.

وشــدد الحــراس علــى أن الاعتصــام والوقفــات يشــكلان وســيلة الدفــاع عــن 
الضمانــة  همــا  الجماعــي  والنضــال  الصفيــة  الوحــدة  وأن  وحقوقهــم،  كرامتهــم 
الأساســية للحفــاظ علــى مكتســباتهم، مســتعدين لتصعيــد خطواتهــم الاحتجاجيــة 

حتــى تحقيــق العدالــة.



17 عدد فبراير 2026

نموذج  فشل  يكشف  المراقب  المطرح  عمال  اعتصام  تطوان: 
المفوض التدبير 

اعتصامًــا  بتطــوان  المراقــب  المطــرح  عمــال  يخــوض   ،2026 ينايــر   20 منــذ 
مفتوحًــا بعــد فشــل التفــاوض واســتمرار سياســة الهــروب إلــى الأمــام، مــا أدى إلــى 

تطــوان ومرتيــل. أحيــاء  بعــض  فــي  الكريهــة  الروائــح  وانتشــار  النفايــات  تراكــم 

أوضــح العمــال أن سياســة التدبيــر النيوليبرالــي للمرافــق العموميــة، القائمــة 
على الصفقات وتقليص التكاليف على حســاب حقوق الشــغيلة، أدت إلى إخلال 
الشــركة المفــوض لهــا بالتزاماتهــا، بمــا فــي ذلــك تأخيــر الأجــور وعــدم تســوية الملــف 

المطلبــي، رغــم الملاييــن المرصــودة مــن المــال العــام.

أعطــاب  أو  الماليــة«  »الإكراهــات  ذريعــة  تحميلهــم  رفضهــم  العمــال  وأكــد 
المرحلــة الانتقاليــة، مشــددين علــى أن حقهــم فــي الأجــر والكرامــة فــوق كل اعتبــار، 
وأدى  التســويف.  أو  بالوعــود  لا  فعلــي  بشــكل  ســتجاب 

ُ
ت أن  يجــب  المطالــب  وأن 

لجمــع  تعبئــة  مــع   2026 ينايــر   21 يــوم  العمــل  اســتئناف  إلــى  الجديــد  الاتفــاق 
النفايــات، فــي وقــت أكــد العمــال أن فشــل نمــوذج التدبيــر المفــوض يربــط الخدمــات 

الحقــوق الاجتماعيــة. الربــح علــى حســاب  بمنطــق  العامــة 

لإنتاج  كوري  مصنع  عمال  واحتجاجات  إضراب  طنجة: 
الألمنيوم عجلات 

أوقــف عمــال مصنــع Hands 8 بالمنطقــة الصناعيــة الشــرافات الإنتــاج منــذ 
12 ينايــر 2026 احتجاجًــا علــى مــا اعتبــروه مؤشــرات مقلقــة لإفــراغ المصنــع مــن 
معداته ونقل المواد الأساســية دون أي توضيح رســمي لمســتقبلهم المهني وحقوقهم.

الإنتــاج،  وآليــات  عجــات  بقوالــب  محمّلــة  شــاحنات  خــروج  المصنــع  شــهد 
بالإضافــة إلــى الألمنيــوم الســائل المســتخدم فــي العمليــة الإنتاجيــة، مــا زاد مخــاوف 

للنشــاط دون ضمــان حقوقهــم. توقــف مفاجــئ  مــن  العمــال 

ورفضــوا  بوابتــه،  وأمــام  المصنــع  داخــل  احتجاجيــة  وقفــات  العمــال  نظــم 
القيــام بــأي مهــام ثانويــة مثــل تنظيــف المعــدات، مؤكديــن أن أي تلاعــب بحقوقهــم 
لــن يمــر دون مقاومــة. وواجــه بعــض العمــال تســريحات خاصــة بأصحــاب عقــود 

أنابيــك والعقــود محــددة المــدة، مــا يُعــد تمهيــدًا لتصفيــة أوســع للمصنــع.

لتشــكيل  العمــال  اضطــر  المصنــع،  داخــل  نقابيــة  تمثيليــة  لغيــاب  ونظــرًا 
لجــان مراقبــة مؤقتــة والتواصــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي لمســاندتهم وحمايــة 
ديــن أن الوحــدة ويقظــة العمــال همــا الســبيل لمواجهــة أي محاولــة 

ّ
حقوقهــم، مؤك

تلاعــب. أو  اســتغلال 

الصيد  بحارة  واحتجاج  جبال  شركة  عمال  إضراب  آسفي: 
حلي لسا ا

ينايــر   16 منــذ  مفتوحًــا  إضرابًــا  آســفي  وكالــة  لعمــال  النقابــي  المكتــب  أعلــن 
الجديــد،  البيــع  منحــة  ونظــام  الأجــور  فــي  الاقتطاعــات  علــى  احتجاجًــا   2026

والترهيــب. التهديــد  أشــكال  كافــة  ووقــف  كاملــة  الحقــوق  بصــرف  مطالبيــن 

 2026 ينايــر   5 يــوم  الســردين  صنــف  الســاحلي  الصيــد  بحــارة  خــرج  كمــا 
أي  دون  البيولوجيــة  الراحــة  وفتــرة  للمصيــدة  القســري  الإغــاق  علــى  احتجاجًــا 
وطالــب  والمعي�شــي.  الاجتماعــي  اســتقرارهم  يهــدد  القــرار  أن  معتبريــن  تعويــض، 
البحــارة الدولــة بتخصيــص جــزء مــن عائــدات اتفاقيــات الصيــد لدعمهــم خــال 

وحدهــم. العــبء  تحميلهــم  بــدل  الراحــة،  فتــرات 

الطرد  ضد  »أفانتي«  فندق  وعاملات  عمال  نضال  المحمدية: 
الجماعي

واصــل عمــال وعامــات الفنــدق، المنظميــن تحــت الكونفدراليــة الديمقراطيــة 
للشــغل، اعتصاماتهــم اليوميــة بعــد طــرد 38 موظفًــا مــن أصــل 55 بعــد اســتيلاء 
الإدارة الجديــدة علــى الفنــدق. وصــف العمــال الطــرد بأنــه تشــريد جماعــي مخطــط 
لــه، يســتهدف تقليــص الأجــور واســتغلال الباقيــن، مطالبيــن بإلغــاء جميــع قــرارات 
مــع  القانونيــة والاجتماعيــة،  فــورًا، واحتــرام حقوقهــم  الطــرد وإعــادة المطروديــن 
المــال علــى الطبقــة  النقابيــة لدعــم نضالهــم ضــد هجــوم رأس  التعبئــة  اســتمرار 

العاملــة.

التملص من  العرضيين ضد  للعمال  احتجاجية  وقفات  أكادير: 
الحقوق

خــاض عمــال العرضييــن بجماعــة أكاديــر، يــوم الســبت 27 ديســمبر 2025، 
وقفة احتجاجية أمام المستودع البلدي، احتجاجًا على تماطل المجلس في تنفيذ 
مطالبهــم المتعلقــة بالأجــور، التعويضــات، التغطيــة الصحيــة، والعطــل الســنوية. 
العاملــة،  للطبقــة  ــا 

ً
صارخ  

ً
اســتغلًالا يمثــل  التماطــل  اســتمرار  أن  العمــال  وأكــد 

مطالبيــن بإلغــاء الاقتطاعــات المجحفــة وتســوية وضعيتهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي 
للتقاعــد، وصــرف الأجــور فــي ظــروف تحفــظ كرامتهــم.

غلوفو: توقف مؤقت عن العمل احتجاجاً على ظروف الاستغلال

أعلــن مكتــب عمــال التوصيــل بشــركة جلوفــو توقفًــا مؤقتًــا عــن العمــل يومــي 
4 و5 ينايــر 2026، احتجاجًــا علــى الأجــور الهزيلــة وظــروف العمــل القاســية، مــع 
الوحــدة  أن  العمــال  وأكــد  المشــروعة.  العمــال  لمطالــب  الإدارة  تجاهــل  اســتمرار 
والتنظيــم النقابــي همــا الســبيل لمواجهــة سياســات الإدارة القائمــة علــى الاســتغلال 

والوعــود الكاذبــة، مطالبيــن بأجــور عادلــة وضمانــات صحيــة واجتماعيــة أســا

عمالي-شعبي
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مــع  حــوار  تجيــت:  بنــي  مســتجدات نضــال 
بنعــزوزي الصــادق  عبــد  المناضــل 

اليومــي  المشــترك  هــو  الــكادح،  البشــر  كرامــة  وهــذر  الطبقــي،  القهــر  عــن  الناتجــة  المعانــاة  وألــوان  العيــش،  شــظف 
اقــع المريــر أولــى الواجبــات ضمــن مهمــة  لملاييــن المغاربــة، نتيجــة الطابــع الرأســمالي الاســتبدادي للنظــام. التشــهير بهــذا الو
تنظيــم الكادحيــن مــن اجــل النضــال بمــا هــو الســبيل الوحيــد لتحســين الوضــع، وانمــاء القــدرة العماليــة و الشــعبية علــى 
فــرض بديــل اجمالــي ، تحرري.بديــل الحريــة و الكرامــة و العداليــة الاجتماعيــة، أي مجتمــع المســاواة و انتفــاء كل صنــوف 

الاضطهــاد، المجتمــع الاشــتراكي.

لكشــف أوجــه القهــر فــي إحــدى المناطــق المهملــة، قابلــت جريــدة المناضــل-ة الرفيــق 
عبــد الصــادق بنعــزوزي لتنــاول الوضــع فــي بنــي تجيــت.

1* مرَّ ما يقارب العام على نضال منجميي بني تجيت. هل يمكن أن 
تحدثنا بإيجاز عن وضع القطاع وشغيلته بعد ذلك النضال البطولي؟.

العمــال  يــزال  ومــا  تجيــت،  بنــي  ببلــدة  مضطربــة  المنجمــي  القطــاع  أوضــاع  تــزال  مــا 
يحتلــون منجــم المســتثمر الــذي اســتحوذ علــى مناجمهــم التقليديــة و يشــتغلون فيــه. مــا 
اســتجد فــي الأمــر هــو يــأس المســتثمر مــن فكــرة اســتعادة المنجــم لذلــك اختــار طريقــة أخــرى 
حــوّل فيهــا العمــال المنجمييــن إلــى خادميــن لــه بطريقــة غيــر مباشــرة، إذ قــام بتكليــف بعــض 
أعوانــه بشــراء المعــادن المســتخرَجة مــن المنجــم بعيــن المــكان و بنصــف ثمنهــا! هكــذا أصبــح 
المنجميــون يســتخرجون المعــادن و يشــتريها رب المنجــم الســابق بنصــف ثمنهــا، وفــي بعــض 
الأحيــان يدخــل علــى الخــط تاجــر آخــر مــن خــارج هــذه اللعبــة التــي يلعبهــا رب المنجــم الــذي 
وتقــوم  الحيــن  فــي  تتدخــل  التــي  بالســلطات  ويســتنجد  القديمــة  للأســاليب  حينهــا  يضطــر 

باعتقــال التاجــر الدخيــل ومصــادرة ســلعته وســيلة نقلــه ؟

إذن، احتــال المنجــم مســتمر والعمــل فيــه مســتمر أيضــا، لكــن وفقــا لقوالــب يضعهــا 
رب المنجــم وتصمــت عنهــا الســلطات، وإذا مــا جــرى خــرق هــذه القوالــب تبــدأ الاعتقــالات و 

المصــادرات لصالــح المســتثمر.

2* في نوفمبر 2025 اهتزت المنطقة لوفاة فضيلة العمراني بعد تعرضها 
لفضيلة؟  العدالة  أجل  من  احتجاجات  المنطقة  وعرفت  للضرب، 
هل لك أن تحدثنا عن حيثيات القضية والنضالات ومآلاتها؟ ودور 

والحقوقية؟ السياسية  الهبئات 

فعلا، شــهدت منطقة أمباج في الصيف الما�ضي جريمة بشــعة تمثلت في قتل الســيدة 
فضيلــة عمرانــي )وهــي شــابة وأم لفتــاة كانــت تبلــغ وقتئــذ 6 أشــهر مــن عمرهــا(، والاحتفــاظ 
بجثتهــا لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أيــام، كمــا جــرى الاتفــاق مــن طــرف المتورطيــن بالجريمــة علــى 
نســج وترويــج روايــة كاذبــة لإخفــاء الحقيقــة. كذلــك عرفــت القضيــة مســارا غريبــا تمثــل فــي 
محاولــة واضحــة للتســتر علــى القتلــة بذريعــة مــا بــات يطلــق عليــه فــي شــرق المغــرب »فضيحــة 
المنشــار المعطــوب«، إذ امتنعــت مصلحــة الطــب الشــرعي عــن تقديــم نتائــج تشــريح واضحــة 
مدعيــة أن التشــريح لــم يكتمــل بســبب عطــب فــي المنشــار!!! و بالمــوازاة مــع ذلــك تــم إطــاق 

ســراح المتهمين–باســتثناء واحــدة- حتــى قبــل أن تنطــق المحكمــة بحكمهــا...

كل تلــك الأحــداث وغيرهــا جعلــت العائلــة تعيــش محنــة الإحســاس بالظلــم إلــى جانــب 
ابنتهــا  قضيــة  عــن  التغييــب  لرفــع  والنضــال  الاحتجــاج  فاختــارت  الغــادر،  الفــراق  وجــع 
الراحلــة ولفضــح الفاســدين الذيــن ارتشــوا مــلء بطونهــم ليتســتروا علــى مرتكبــي الجريمــة 
النكــراء... و جســدت العائلــة فــي هــذا الصــدد أشــكالا نضاليــة مختلفــة وطويلــة النفــس رغــم 

الظــروف القاســية و غيــر الملائمــة.

لم تقم الإطارات و الجمعيات الحقوقية بأي خطوة تذكر ســوى الصمت والتصفيق 
عــدة  بفعــل  تعليقهــا  تــم  فقــد  العائلــة  احتجاجــات  أمــا  الإجــرام،  و  للفســاد  المباشــر  غيــر 

ظــروف حتــى تنطــق المحكمــة حكمهــا النهائــي يــوم 07 ينايــر الجــاري.

3* تشهد تاليسنت/ إقليم فجيج نضالا حراس أمن المستشفى؟ ما وضع 
هؤلاء الحراس؟ وما أسباب الاعتصام؟

يخــوض حــراس الأمــن اعتصامــا مفتوحــا بمستشــفى القــرب بتالســينت احتجاجــا علــى 
الطــرد مــن العمــل، وذلــك بعــد قــرار وزارة الصحــة تجديــد طاقمهــا وتشــغيل حــراس حائزيــن 
علــى شــهادة مدرســية لا تقــل عــن مســتوى الســابعة إعــدادي، وهــو الشــرط الــذي لــم يتوفــر 
في هؤلاء الحراس المعتصمين الذي قضوا ســنوات من العمل في المستشــفى الســابق، منهم 
مــن اشــتغل لمــدة 17 ســنة ليجــد نفســه فــي الشــارع بيــن عشــية وضحاهــا بســبب السياســات 

الفاشــلة التــي لا يعنيهــا مصيــر أبنــاء الشــعب.

القرب  بمستشفى  الطبخ  عاملات  معركة  تالسينت  أيضا  شهدت   *4
نتائجها؟ كانت  وما  المعركة؟  تلك  أسباب  ما  بتالسنت؟ 

والتــي  الليلــي  والمبيــت  الطبــخ معركــة الاعتصــام  المستشــفى خاضــت عامــات  بنفــس 
بلغــت عشــرين يومــا، دفاعــا عــن حقوقهــن العادلــة؛ إذ أن المشــغل قــام بتشــغيلهن بــدون 
العطــل  مــن  الاســتفادة  ودون  العمــل  ســاعات  تحديــد  ودون  جــدا  زهيــدة  وبأجــور  عقــود 
وجــرى  الطرفيــن  حــاورت  التــي  المحليــة  الســلطة  بتدخــل  المعركــة  هــذه  انتهــت  الرســمية... 
الاتفــاق علــى إنجــاز عقــود عمــل تحــدد بموجبهــا ســاعات العمــل والأجــور وبقيــة المطالــب 

العامــات. رفعتهــا  التــي 

5* عرفت بلدة أمباج مأساة وفاة تلميذة وسائق الحافلة وإصابات في 
صفوف التلاميذ- ات بسبب حادثة سير. ما حيثيات الحادثة؟ وكيف 

جرى التعامل معها؟

مأســاة  حصلــت  المدر�ســي  النقــل  لقطــاع  العشــوائي  والتدبيــر  القاتــل  الإهمــال  بفعــل 
حقيقيــة لتلاميــذ بلــدة أمباج/جماعــة بوعنــان إقليــم فجيــج، بعــد انقــاب حافلــة مهترئــة 
للنقل المدر�ســي خلفت استشــهاد تلميذة والســائق ونقل 30 حالة أخرى نحو المستشــفيات 
النقــل  تســيير حافــات  عــن  المســؤول  أن  هــو  والســبب  كانــت إصاباتهــا خطيــرة...  أغلبيتهــا 
المدر�ســي بجماعــة بوعنــان قــام بمنــح ســيارة النقــل المدر�ســي المخصصــة لنقــل تلاميــذ بلــدة 
فــي  للمشــاركة  الفلكلوريــة  الفــرق  نقــل  فــي  لاســتعمالها  الواحــات  مهرجــان  لمنظمــي  أمبــاج 
المهرجــان، بينمــا منحــت الحافلــة المهترئــة للتلاميــذ... لحــدود الســاعة لــم نــر أي إجــراء تــم 
فــي  فــي الحادثــة أو محاســبة مــن حــرم التلاميــذ مــن حافلتهــم والــزج بهــم  اتخــاذه للتحقيــق 

المــوت أحضــان 
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جيــل زيــد والبطالــة:  كيــف ينهــك الانتظار 
المفــرط حياة الشــباب؟

جيــل زيــد فــي المغــرب يعيــش أزمــة مزدوجــة: لا يجــد الشــباب مناصــب شــغلٍ، وفــي الوقــت نفســه يُســلب 
ق�ضــى 

ُ
منهــم الزمــن الــذي يحتاجونــه لتعليمهــم، لتطويــر مهاراتهــم، ولتخطيــط مســتقبلهم. ســاعات طويلــة ت

حمّــل 
ُ
ــل والانتظــار، وقلــة الفــرص تجعــل البحــث عــن عمــل عمليــة مســتنزفة جســديًا ونفســيًا، بينمــا ت

ّ
فــي التنق

الدولــة الشــاب/ة المســؤولية عــن فشــل وضــع لــم يختــره/ تختــره. هــذه ليســت مجــرد معانــاة شــخصية، بــل أداة 
لإدامــة الإقصــاء الطبقــي والســيطرة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

بقلم أكوليز 

لا يُقــاس الفقــر فقــط بمــا ينقــص الدخــل، بــل بمــا يُســلب مــن الزمــن. فالوقت، 
ــى كونيًــا متســاويًا، هــو مــورد اجتماعــي يخضــع لتوزيــع 

ً
م بوصفــه معط ــا لمــا يُقــدَّ

ً
خلاف

غيــر عــادل، ويُســتخدم كآليــة هادئــة لإعــادة إنتــاج التفاوتــات الطبقيــة. فــي حيــاة 
 مــن أشــكال 

ً
ا مســتمرًا، وشــكلًا

ً
الشــاب الفقيــر، يكــون الزمــن عبئًــا يوميًــا، واســتنزاف

العنــف البنيــوي الــذي نــادرًا مــا يُــدرج فــي النقــاش.

يبــدأ هــذا العنــف منــذ الصبــاح الباكــر. يســتيقظ الشــاب الفقيــر قبــل غيــره، لا 
بدافــع الانضبــاط أو الطمــوح، بــل لأن شــروط العيــش تفــرض عليــه ذلــك. يق�ضــي 
يومــي  تنقّــل  نقــل عموميــة بطيئــة ومكتظــة ومهترئــة،  فــي وســائل  ســاعات طويلــة 
بيــن هوامــش المــدن ومراكزهــا، انتظــار لا ينتهــي أمــام الإدارات العموميــة، وتأجيــل 
دائــم للمواعيــد. هــذا الزمــن المهــدور لا يظهــر فــي مؤشــرات الأداء ولا فــي خطابــات 

ل جــزءًا مركزيًــا مــن تجربــة الشــباب.
ّ
“النجاعــة”، لكنــه يشــك

البطالة: قلق وأمراض وانتظار

تشــير الأرقــام إلــى حجــم الظاهــرة: فــي المغــرب، بلــغ معــدل البطالــة لــدى الشــباب 
بيــن 15 و24 ســنة نحــو ٪38.4 فــي الربــع الثالــث مــن 2025، ويصــل عــدد الشــباب 
الذيــن لا يشــتغلون ولا يدرســون ولا يتابعــون أي تكويــن مهنــي إلــى حوالــي 1.5 مليــون 
شــخص .  هــذه الكتلــة الواســعة لا تعانــي فقــط مــن غيــاب الدخــل، بــل مــن زمــن 
ض.  ــق ضائــع بيــن البحــث والانتظــار وانســداد الأفــق، زمــن لا يُســتثمر ولا يُعــوَّ

ّ
معل

الدراســات الوطنيــة تشــير إلــى أن البحــث المطــوّل عــن العمــل يتحــول إلــى ضغــط 
نف�ســي مســتمر: ســبعة مــن كل عشــرة عاطليــن يعانــون مــن الملــل، ونحــو ٪74 منهــم 
يعانــون أعــراض اكتئابيــة نتيجــة اليــأس والقلــق المســتمر.  وبحســب دراســة شــملت 
خريجــي الجامعــات المغاربــة، فــإن الضغــوط المرتبطــة بالبحــث عــن العمــل تــؤدي 
إلــى تراجــع القــدرة علــى التخطيــط للمســتقبل، وانخفــاض تقديــر الــذات، وعزلــة 
الاقتصاديــة  بالاختيــارات  الزمنــي  الاســتنزاف  هــذا  يرتبــط   . متزايــدة  اجتماعيــة 
ميزانيــات  فــي  تقليــص  كل  العــام،  النقــل  فــي  تدهــور  كل  العموميــة.  والسياســات 
الصحــة والتعليــم، وكل تحويــل للخدمــات إلــى ســلع يزيــد ســاعات الضيــاع. الزمــن 
يتحــول إلــى أداة فــرز طبقــي دقيقــة: مــن يملــك المــوارد يشــتري الســرعة ويختصــر 
الوقــت، أمــا الشــاب الفقيــر فيُحكــم عليــه بالبــطء، ويق�ضــي ســاعات إضافيــة فــي 
التنقل والإجراءات الإدارية، دون أي سياسات تحمي حقه في الوقت. هذا البطء 

، بــل شــرط بنيــوي لإعــادة إنتــاج الفــوارق الاجتماعيــة.
ً

المفــروض ليــس تفصيــا

الصبر المفروض: أداة الإخضاع 

ولا يكتمل هذا العنف دون الخطاب الذي يرافقه. يُطلب من الشاب الفقير 
ســتخدم لتطبيــع 

ُ
م كقيمــة إنســانية، بــل كأيديولوجيــا ت أن يصبــر. الصبــر هنــا لا يُقــدَّ

ــل الفــرد مســؤولية  الانتظــار ونــزع الشــرعية عــن الغضــب. تمــرّ الســنوات، ويُحمَّ
وضــع لــم يختــره: لــم يُحســن تدبيــر وقتــه، لــم يكــن مرنًــا بمــا يكفــي. يتحــول الزمــن 

خفــى البنيــة التــي تنتجــه.
ُ
المســروق إلــى فشــل أخلاقــي شــخ�صي، بينمــا ت

مرئــي:  غيــر  آخــر  فائــض  يُنتَــج  بــل  فقــط،  الســاعات  ســرق 
ُ
ت لا  المعنــى،  بهــذا 

فائض انتظار وخضوع. فالرأســمالية لا تســتخرج فقط فائض القيمة من العمل 
 للضبــط الاجتماعــي، 

ً
ــم زمــن البطالــة والهشاشــة باعتبــاره مجــالًا

ّ
المأجــور، بــل تنظ

حيــث يُعــاد تشــكيل الأجســاد والعقــول علــى القبــول الدائــم وعــدم الاســتقرار.

المعانــاة  م  قــدَّ
ُ
ت عزلــة.  فــي  غالبًــا  الزمــن  هــذا  يُعــاش  الجماعــي،  طابعــه  ورغــم 

يشــترك  مشــترك.  ظلــم  جوهرهــا  فــي  هــي  بينمــا  فرديــة،  تجربــة  أنهــا  علــى  اليوميــة 
الشــاب العاطــل والعامــل الهــش والطالــب، وســاكن الهامــش الحضــري فــي التجربــة 
الفردانــي، وتحويــل  الوهــم  هــذا  تعنــي كســر  الزمــن  هــذا  تســييس  إعــادة  نفســها. 

إلــى وعــي جماعــي. الانتظــار مــن حالــة صامتــة 

يق�ضــي ســاعات  الــذي  فالشــاب  بريئًــا سياســيًا.  ليــس  الزمــن  إنهــاك  أن  كمــا 
الوقــت  مــن  عمليًــا  يُحــرَم  اليومــي،  القلــق  يســتنزفه  والــذي  والانتظــار  التنقّــل  فــي 
الضــروري للنقــاش، للتنظيــم، ولتخيــل بدائــل جماعيــة. ســرقة الزمــن هنــا تعنــي 
أيضًــا ســرقة القــدرة علــى الفعــل، عبــر إغــراق الحيــاة اليوميــة فــي تعــب دائــم يمنــع 

منظمــة. مقاومــة  ل 
ّ
تشــك

مــن ثــم، لا يمكــن اختــزال النقــاش حــول الشــباب فــي أرقــام التشــغيل وحدهــا. 
زمــن  التنقّــل،  زمــن  المســروق:  الزمــن  اســتعادة  عبــر  أيضًــا  يمــر  عنهــم  فالدفــاع 
د  د مــن الســيطرة علــى وقتــه، يُجــرَّ الانتظــار، وزمــن الحيــاة اليوميــة. لأن مــن يُجــرَّ
تدريجيًــا مــن قدرتــه علــى تخيّــل مســتقبله. والســؤال الجوهــري لا يتعلــق بفشــل 
مــارَس هــذه الســلطة يوميًــا ضــد 

ُ
الأفــراد، بــل بمــن يملــك ســلطة الزمــن، وكيــف ت

هشاشــة. الأكثــر  الفئــات 

من أجل تعويض عن البطالة

ليســت البطالــة لــدى الشــباب مجــرد غيــاب للشــغل، بــل آليــة لســلب الوقــت 
والحيــاة نفســه. ســاعات الانتظــار الطويلــة والمجهــود الضائــع تجعــل مــن البحــث 
أو  المهــارات  تطويــر  علــى  الشــباب  قــدرة  وتضعــف  مســتحيلة،  مهمــة  عمــل  عــن 
أهميــة  البطالــة  عــن  التعويــض  يكت�ســي  وهنــا،  المجتمــع.  فــي  الفعليــة  المشــاركة 
الاســتقرار.  مــن  أدنــى  حــدًا  ويمنــح  الهشاشــة  حــدة  مــن  يخفــف  لأنــه  حاســمة، 
بــدون هــذا التعويــض، يُتــرك الشــباب لتحمــل تبعــات اختــالات اقتصاديــة هــي فــي 

يكــون وســيلة لإفقارهــم.  أن  فــي  الزمــن  ويســتمر  خــارج ســيطرتهم،  جوهرهــا 
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بمجلــس  التعليــم  حــول  دراســي  يــوم 
المستشــارين: حــوار مــع المناضلــة صفية 

كجــي
»مشــروع  حــول  دراســيا  بــوم  المستشــارين،  بمجلــس  للشــغل  الديمقراطيــة  الكونفدراليــة  مجموعــة  نظمــت 

عــن  الدفــاع  المدر�ســي ومســألة  بالتعليــم  المتعلــق   59.21 قانــون 
مجانيــة وجــودة المدرســة العموميــة«. لإلقــاء الضــوء علــى دواعــي 
عقــده وخلاصاتــه، أجــرت جريــدة المناضــل- ة حــوارا مــع المناضلــة 

صفيــة كجــي. هــذا نصــه:

1* عقدت مجموعة ا�لكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل مجلس 
المتعلق   59.21 القانون  مشروع  حول  دراسيا  يوما  المستشارين 
المدرسة  وجودة  مجانية  عن  الدفاع  ومسألة  المدرسي  بالتعليم 

ذلك؟ ودواعي  سياق  ما  العمومية«. 

صفيــة: ينــدرج تنظيــم هــذا اليــوم الدرا�ســي مــن طــرف النقابــة الوطنيــة للتعليــم 
ومجموعــة الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل بمجلــس المستشــارين، تحــت عنــوان: 
للجميــع،  والمجانيــة  الجــودة  يضمــن  العمومــي  المدر�ســي  للتعليــم  قانــون  أجــل  مــن 
وذلــك للوقــوف علــى مضاميــن ومقتضيــات مشــروع القانــون 59.21 المتعلــق بالتعليــم 
المدر�ســي، المســاهمة فــي النقــاش العمومــي بخصــوص المشــروع، والدفــاع عــن المدرســة 
العموميــة والمجانيــة والكشــف عــن ظواهــر وبواطــن هــذا المشــروع، وكــذا لتخوفهــا مــن 
المســاس بمــدأ مجانيــة التعليــم وفتــح المجــال للخوصصــة أمــام تراجــع جــودة المدرســة 

العموميــة

2* ما هي الأطراف المشاركة في اليوم الدراسي؟ وهل كانت هناك 
مشاركة لمستشاري النقابات الأخرى داخل مجلس المستشارين؟

صفية:شــارك فــي اليــوم الدرا�ســي المنظــم يومــه الاثنيــن 5 ينايــر 2026  بمجلــس 
الكونفدراليــة  مجموعــة  ⁠ و  للتعليــم  الوظنيــة  النقابــة  مــن:  كل  المستشــارين 
للكونفدراليــة  التنفيــذي   والمكتــب  المستشــارين  بمجلــس  للشــغل  الديمقراطيــة 
فــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  والشــؤون  التعليــم  لجنــة  ورئيــس  للشــغل  الديمقراطيــة 
مجلــس المستشــارين و⁠ممثليــن عــن وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والرياضــة.

3* ما هي محاور النقاش التي تناولها اليوم الدراسي؟

صفية: تناول اليوم الدرا�سي مجموعة من المحاول أهمها :

بمجلــس  والاجتماعيــة  الثقافيــة  والشــؤون  التعليــم  لجنــة  رئيــس  -كلمــة 
؛ رين لمستشــا ا

- كلمــة مجموعــة الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل بمجلــس المستشــارين مــن 
خــال مداخلتهــا المعــدة لتقديمهــا أمــام أنظــار وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم الاولــي 

والرياضــة أثنــاء مناقشــة مشــروع القانــون؛

- كلمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

- عرض ممثل الوزارة حول مضامين مشروع القانون 21-59؛

عرض موقف النقابة الوطنية للتعليم من مشروع القانون. ⁠ -

4* ما هي خلاصات وتوصيات اليوم الدراسي؟

مناضلــي  طــرف  مــن  مســتفيض  نقــاش  تــح 
ُ
ف العــروض،  تقديــم  بعــد  صفيــة: 

تقديمــه،  جــرى  مــا  حــول  الحضــور  ومجمــوع  للتعليــم  الوطنيــة  النقابــة  ومناضــات 
ويتمثــل موقــف النقابــة الوطنيــة للتعليــم مــن مشــرع القانــون 59.21 المتعلــق بالتعليــم 
المدر�ســي، فــي كونــه موقفــا مســؤولا، حــذرا ومنفتحــا فــي الآن نفســه يســتند إلــى تجربــة 
ميدانيــة طويلــة، وإلــى تراكــم نقابــي يعتبــر المدرســة العموميــة رهانــا مجتمعيــا لا مجــال 
للتفريــط فيــه، كمــا جــرى التأكيــد علــى أن الإشــكال لا يكمــن فقــط فــي غيــاب القوانيــن 
فــي طبيعــة الاختيــارات التــي تؤطرهــا وفــي مــدى توفــر الإرادة السياســية الكفيلــة  بــل 
رفــع  إلــى  اللقــاء  التعليميــة. وخلــص  الأقســام والمؤسســات  داخــل  أثــر   إلــى  بتحويلهــا 

مجموعــة مــن التوصيــات يتمثــل مجملهــا فــي :

التعليــم  فــي  للحــق  الفعلــي  والضامــن  الدولــة  مســؤولية  المدر�ســي  التعليــم   -
إنصــاف؛ وضمــان  تمويلــه  لمســؤولية  الأول  ــل  والمتحمِّ

ماديــة  بضمانــات  مقرونــة  واضحــة  مركزيــة  مكانــة  العموميــة  المدرســة  منــح   -
وبشــرية؛

التوزيــع  فــي  والإنصــاف  التعلمــات  وجــودة  التعلــم  اســتمرار  شــروط  ضمــان   -
ســا؛ مؤسِّ مبــدأ  باعتبارهــا  والمجانيــة 

- ضمان الاستقرار المهني لنساء ورجال التعليم وتحسين شروط العمل؛

- الإنصــات لمواقــف الفاعليــن الاجتماعييــن وفــي مقدمتهــم النقابــات التعليميــة، 
التنظيمــي  البعــد  جانــب  إلــى  للتشــريع  والإنســاني  الإجتماعــي  البعــد  واســتحضار 
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والقانوني؛

ــل الدولــة مســؤوليتها الكاملــة فــي توفيــر العــرض العمومــي الكافــي والقريــب  - تحمَّ
والدعــم  المدر�ســي  والنقــل  البشــرية  والمــوارد  التحتيــة  البنيــات  تضمــن  وأن  والمجانــي 

فــي الوســط القــروي والمناطــق الهشــة؛ الاجتماعــي خاصــة 

تكويــن  وضمــان  المعاييــر  وتوحيــد  الابتدائــي  التعليــم  فــي  الاولــي  التعليــم  دمــج   -
الوظيفــة  فــي  إدماجهــم  عبــر  الهشاشــة  مــن  يحميهــم  والمربيــن  للمربيــات  حقيقــي 

؛ لعموميــة ا

- ربــط الجســور بيــن التعليــم العــام والتعليــم المهنــي لإنقــاذ المتعلــم مــن الانقطــاع، 
لا جســورا تبــرر الإقصــاء أو تضفــي عليــه طابعــا مؤسســاتيا؛

- ارساء آليات التتبع والتقييم لتشخيص أسباب التعثر؛

- رفــض تحــول الشــراكات إلــى مدخــل لتقليــص دور الدولــة أو لتفويــت وظائفهــا 
الأساســية أو لتكريــس تفاوتــات مجاليــة؛

وعــدم  الجــودة،  وضمــان  والأســر  المتعلــم  لحمايــة  الخــاص  القطــاع  ⁠تنظيــم   -
العموميــة؛ المدرســة  عــن  موضوعــي  كبديــل  تقديمــه 

ملزَمــة  والدولــة  وأخلاقــي،  حقوقــي  التــزامٌ  الإلزامــي  التعليــم  أن  علــى  التأكيــد   -
الملائمــة؛ والبنيــات  المتخصصــة  البشــرية  المــوارد  بتوفيــر 

وفــي الأخيــر عبــرت النقابــة الوطنيــة للتعليــم عــن كــون إصــاح التعليــم لا يمكــن أن 
يكــون إصلاحــا قانونيــا فقــط، بــل هــو إصــاح مجتمعــي شــامل يتطلــب وضــوح الرؤيــة 
وثبــات الاختيــارات، واحتــرام الحــق فــي التعليــم وحمايــة المدرســة العموميــة والاعتــراف 

بالــدور المحــوري لنســاء ورجــال التعليــم.

ملحق

الديمقراطيــة  الكونفدراليــة  مجموعــة 
المستشــارين بمجلــس  للشــغل 

أرضيــة اليــوم الدرا�ســي حــول موضــوع: »مشــروع قانــون 59.21 المتعلــق بالتعليــم المدر�ســي ومســألة الدفــاع عــن 
مجانيــة وجــودة المدرســة العموميــة«

هنــاك حقيقــة اليــوم، لــم تعــد موضــوع جِــدال أو إِنــكار، يتعلــق الأمــر بالأهميــة 
التــي يكتســيها موضــوع التعليــم فــي حيــاة الأمــم وحضاراتهــا. ولــىَّ زمــنُ خطــاب تبخيــس 
التجــارب  برهنــت  والثقافــة.  بالسياســة والاقتصــاد  المرتبطــة  المتمعيــة  القيمــة  هــذه 
التــي  والقطائــع  المجتمعــات،  عرفتهــا  التــي  النوعيــة  قــات  النَّ أن  علــى  التاريخيــة 
أحدثتهــا مــع التخلــف والتأخــر التاريخــي، يرجــع الفضــل فيهــا إلــى الاهتمــام بموضــوع 
التعليــم، والاســتثمار فيــه، والاقتنــاع بأنــه بوابــة التقــدم والتنميــة، وبذلــك حققــت 
أن  بيــدَ  العالــم.  اقتصــادات  فــي  الرياديــة  المكانــة  نهضتهــا، واحتلــت  المجتمعــات  هــذه 
فــي ظــل عولمــة  التحــولات العالميــة، وموازيــن القــوى التــي اختلــت لصالــح الرأســمال، 
والهيمنــة  للتحكــم  وعولمتهــا،  الأســواق  اكتســاح  يــروم  نيوليبرالــي  وتوجــه  متوحشــة، 
المنطــق  علــى  قائمــة  جديــدة  أنســاق  وبنــاء  الاســتراتيجيات،  صياغــة  أعــاد  عليهــا، 
الإنســان.  محوريــة  علــى  القائمــة  والثقافــة  القيــم  يســتبعد  للربــح  كمنطــق  التجــاري 
ولتحقيــق هــذه الفعاليــة، مــن وجهــة نظــر هــذا المنطــق، يتعيــن تدميــر البيئــة، وتدميــر 
هــذا  فــي  الإنســانية.  راكمتــه  مــا  كل  وتدميــر  ومكتســباته،  حقوقــه  وتدميــر  الإنســان، 
الســياق، ضغــط الرأســمال علــى الــدول والحكومــات، لتقديــم التحفيــزات الضريبيــة، 
البــاب  لفتــح  والصحــي،  الاجتماعــي  الضمــان  ومراجعــة  التشــريعات  ومراجعــة 
لخوصصــة الخدمــات العموميــة، وإضفــاء الطابــع التجــاري عليهــا، وضمنهــا التعليــم 
2003، ص  المعرفــة،  العولمــة«، سلســلة عالــم  »فــخ  إلــى كتــاب:  الرجــوع هنــا  )يمكــن 
الليبرالــي الجديــد كان مــن تداعياتهــا تعميــق التفاوتــات  10(. ورغــم أن هــذا التوجــه 
فــي  الرأســمال مســتمر  فــإن  البطالــة والفقــر...  الاجتماعيــة والمجاليــة واتســاع دائــرة 
هــذه البربريــة الجديــدة. وقليــل مــن الــدول والحكومــات التــي تمكنــت مــن الصمــود، مــا 
ضهــا لمختلــف الضغــوط والعقوبــات. ولقــد كان للحركــة النثابيــة العالميــة دورا رياديا  عرَّ
فــي هــذه المواجهــة والمقاومــة. انطلاقــا مــن ذلــك، يمكــن القــول إن موضــوع التعليــم ظــل 
وهــو  المعطــوب،  الاســتقلال  منــذ  والأيديولوجيــة  السياســية  للتجاذبــات  موضوعــا 
م لســؤال: أي مشــروع مجتمعــي  فــي جوهــره الجــواب المقــدَّ تعبيــر عــن صــراع يعكــس 

طــات الإصــاح التــي 
َّ
نريــد؟ وهــو الســؤال الــذي حكــم منطلقــات وخلفيــات كل »مخط

الأعطــاب  مــن  تشــكو  العموميــة  المدرســة  وظلــت  المتتاليــة،  الإخفاقــات  مآلهــا  كان 
للتربيــة  الأعلــى  )المجلــس  الوطنيــة  التقاريــر  عليــه  تشــهد  الفشــل  هــذا  البنيويــة. 
TIMS-( والتقاريــر الدوليــة ،)...والتكويــن، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي

.)PIRLS

الكونفدراليــة  لــواء  تحــت  المنضويــة  للتعليــم  الوطنيــة  النقابــة  فــي  نعتقــد 
الديمقراطيــة للشــغل، أن الموقــف الرســمي تجــاه موضــوع التعليــم، ظــل يترأجــح بيــن 
ــف، وبيــن تبنــي خطــاب »الإصــاح«  ِ

ّ
الرفــض وتهميــش القطــاع باعتبــاره غيــر منتِــج ومكل

بــدون مدلــول وتكمــن مأســاويته فــي المفاربــة بيــن الخطــاب والممارســة. وفــي الحالتيــن، 
فالأمــر لا يخــرج عــن الخضــوع لإمــاءات التوجهــات النيوليبراليــة والمؤسســات الماليــة 
الناطقــة باســمها. وتظــل خلاصتنــا كلمــا وضعنــا أمامنــا نصــا يخــص التعليــم، يتأكــد 
غيــاب الإرادة السياســية فــي الإصــاح بــل عــدم الاقتنــاع بجــدوى الإصــاح، لأن إصــاح 
والتاريخــي،  الواقعــي  مدلولــه  يتخــذ  ولكــي  الشــامل،  الإصــاح  مــن  جــزء  هــو  التعليــم 
بتعبيــر الراحــل محمــد عابــد الجابــري، ينبغــي أن يكــون طوحــه مواجهــة الإمبرياليــة/ 
الرأســمال، ووضــع حــد للاســتبداد )كتــاب: »فــي نقــد الحاجــة إلــى الإصــاح، ص 234(.

فــي هــذا الســياق ينــدرج تنظيــم هــذا اليــوم الدرا�ســي حــول مشــروع قانــون 59.21 
تفكيكــه  عبــر  ومقتضياتــه،  مضامينــه  علــى  للوقــوف  المدر�ســي،  بالتعليــم  المتعلــق 
موقــع  مــا   - التاليــة:  الأســئلة  طارحيــن  وبواطنــه  ظواهــره  عــن  والكشــف  كنــص، 
التعليــم العمومــي فــي هــذا المشــروع؟ - أي تعليــم عمومــي يؤســس لــه هــذا المشــروع؟ - 
مــا هــي تداعيــات هــذا المشــروع علــى الحــق فــي التعليــم كحــق إنســاني؟ وعلــى المجانيــة؟ 
هــذا  رهانــات  هــي  مــا  الفــرص؟  وتكافــؤ  الإنصــاف  وعلــى  التربويــة؟  العدالــة  وعلــى 
المشــروع وخلفياتــه ومنطلقاتــه؟ أي مجتمــع يؤســس لــه هــذا المشــروع؟ أي دور لهــذا 

فــي ظــل التحــولات الكونيــة؟ فــي الإصــاح والنهــوض بالمدرســة العموميــة  المشــروع 

عمالي-شعبي



22 عدد فبراير 2026

كتاب : عندما كان لسان يسمى فرناندو 
)حلقة 7(

حيــاة مناضــل أممــي مغربــي فــي حــرب 
الغــوار الســلفادورية، ووفاتــه:

الحزب الثوري لشغيلة أمريكا الوسطى

بقلم : لوسيل دوما

على امتداد سنوات 1980، توجه العديد من الشباب الثوريين/ت، من مختلف البلدان، إلى السلفادور 
لدعم نضال شــعب هذا البلد ضد أوليغارشــية شرســة مدعومة من الإمبريالية الأمريكية.

انضــم العديــد منهــم/ن إلــى صفــوف جبهــة فارابوندومارتــي للتحريــر الوطنــي )FMLN( فــي حربهــا الغواريــة، 
بينمــا دعــم آخــرون الســكان، لا ســيما فــي مجالــي الصحــة والتعليــم. كان هــؤلاء الأمميــون يأتــون بشــكل أسا�ســي 
مــن أمريــكا الجنوبيــة وأوروبــا. ولكــن مــاذا كان يفعــل بينهــم لســان الديــن بوخبــزة، المعــروف باســم فرنانــدو فــي 
منظمــة حــرب الغــوار، والــذي كان بالتأكيــد الأفريقــي الوحيــد والعربــي الوحيــد فــي صفــوف الجبهــة؟ كيــف 
قــرر هــذا الطبيــب المغربــي الشــاب الســفر إلــى الســلفادور والانضمــام إلــى صفــوف مقاتلــي حــرب الغــوار؟ مــا هــي 

الذكريــات التــي احتفــظ بهــا رفاقــه فــي النضــال؟ فــي أي ظــروف لقــي حتفــه؟
يحــاول هــذا الكتــاب أن يجيــب علــى هــذه الأســئلة، وأن ينقــذ مــن النســيان تجربــة خاصــة مــن تجــارب 
حصاتــه  ليضيــف  الأطل�ســي  المحيــط  عبــور  فــي  يتــردد  لــم  مغربــي  مناضــل  خاضهــا  الثــوري،  الأممــي  النضــال 

الســلفادوري. للشــعب  البطولــي  التاريــخ  إلــى  الصغيــرة 
قضــت المؤلفــة، لوســيل دومــاس، أكثــر مــن 45 عامًــا مــن حياتهــا فــي المغــرب. شــاركت فــي نشــر العديــد مــن 
المؤلفــات الجماعيــة ونشــرت العديــد مــن المقــالات حــول حيــاة البلــد الاقتصاديــة والاجتماعيةالحــزب الثــوري 

PRTC لشــغيلة أمريــكا الوســطى

إليــه  انضــم  الــذي  الحــزب  الوســطى،  أمريــكا  لشــغيلة  الثــوري  الحــزب  كان 
الشــغيلة  ذاتــه عــن منظمــة  هــو  قــد نشــأ  الســلفادور،  إلــى  فرنانــدو عنــد وصولــه 
 1971 العاميــن  بيــن  حاولــت،  أن  بعــد  النهايــة،  فــي  اختــارت  التــي   ،ORT الثوريــة 
و1973، الاندمــاج مــع مجموعــة ثوريــة صغيــرة أخــرى ستشــكل الجيــش الشــعبي 
الثوريERP، الاســتقلال بذاتها. لم تكن تشــاطر النواة المؤسســة لـــلجيش الشــعبي 
كان  نفســها.  علــى  أطلقــت  الــذي  الاســم  فــي  الباديــة  العســكرية،  نزعتهــا  الثــوري 
بالنضــال  الدفــع  ســبل  أحــد  المســلح  »الكفــاح   ، يعتبــر  الثــوري  الشــعبي  الجيــش 

السيا�ســي«]52[.

الوســطى  أمريــكا  يــروم توحيــد نضــال شــغيلة  الثــوري  الشــعبي  الجيــش  كان 
وضــد  الأمريكيــة،  الإمبرياليــة  فــي  المتمثــل  المشــترك  العــدو  ضــد  وشــعوبها 
الأوليغارشــيات المتشــابهة جــدًا، وهــي اســتراتيجية أمميــة ســرعان مــا اصطدمــت 
بالوتيــرة المتمايــزة التــي اتخذتهــا النضــالات فــي كل بلــد مــن بلــدان شــبه القــارة، مــا 
 أمــام انخــراط المنظمــة فــي الكفــاح المســلح، لأن الظــروف فــي الســلفادور 

ً
شــكل عائقــا

 لذلــك مــن كوســتاريكا أو هنــدوراس علــى ســبيل المثــال، بينمــا كان 
ً
كانــت أكثــر نضجــا

بالفعــل. فــي نيكاراغــوا جاريــا  الكفــاح المســلح 

تشــكيل  علــى  العمــلَ  الثــوري  الشــعبي  للجيــش  الآخــر  الأسا�ســي  المحــور  كان 
قــادر علــى توجيــه عمــل سيا�ســي وكــذا عســكري، وتنظيــم حركــة  حــزب سيا�ســي 
كوادرهــا  لتكويــن  كبيــرة  أهميــة  تولــي  المنظمــة  كانــت  جماهيريــة]53[.  شــعبية 

بقــول: جوفيــل  فرانسيســكو  يشــرح  مكثــف.  بشــكل  ومناضليهــا 

 فــي مجــال التثقيــف السيا�ســي الثــوري بيــن 
ً
 مكثفــا

ً
لقــد طــورت المنظمــة عمــا

الطــاب والشــغيلة والفلاحيــن. ]...[

كنــا نولــي أهميــة كبيــرة لدراســة النصــوص والمؤلفيــن الكلاســيكيين فــي مجــال 
السياســة، ولكــن ليــس فقــط كلاســيكيات الماركســية. لــم نكــن نولــي أهميــة كبيــرة 
تتيــح  والتروتســكيين  غرام�شــي  كتــب  كانــت   ]...[ الســوفيتية.  المدرســية  للكتــب 
لنــا رؤيــة مختلفــة إلــى حــد مــا عــن رؤيــة الحــزب الشــيوعي، القائمــة علــى الجمــود 

]54[ مكثــف.  بشــكل  المدرســية  الكتــب  ودراســة  العقائــدي 
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كمــا أتــاح هــذا التكويــن المتيــن الــذي تلقّــاه المناضلــون انخــراط الجميــع فــي عمــل 
الحــزب، الحــزب الثــوري لشــغيلة أمريــكا الوســطى، الــذي ســيتم تنظيمــه، اعتبــارًا 
1976، وفقًــا للمبــادئ الماركســية اللينينيــة ]55[، مــع  مــن مؤتمــره الأول فــي عــام 

تنــوع اجتماعــي كبيــر ودمــج أشــخاص مــن قطاعــات مختلفــة فــي أجهزتــه القياديــة.

منهــم  أربعــة  يأتــي  أن  يمكــن  أشــخاص،  ســبعة  مــن  تتألــف  الهيئــة  كانــت  إذا 
. وهــذا أتــاح 

ً
 وطالبــا

ً
 ومعلمــا

ً
مــن الريــف، ويمكــن أن يكــون الثلاثــة الآخــرون عامــا

للفــاح الاتصــال بالقطاعــات الأخــرى والقطاعــات الأخــرى بالفلاحيــن]56[، يتابــع 
جوفيــل. فرانسيســكو 

 جماهيريــة 
ً
1975، أنشــأت منظمــة الشــغيلة الثوريــةORT منظمــة العــام  فــي 

مرتبطــة بهــا، وهــي الرابطــة مــن أجــل التحريــر )LL(، وهــي منظمــة غيــر قانونيــة، لأن 
الظــروف فــي ذلــك الوقــت لــم تســمح بخيــار آخــر، ولكنهــا كانــت منظمــة مفتوحــة 
للتحريــر  مارتــي  فارابنــدو  جبهــة  لاحقًــا  شــكلت  التــي  المنظمــات  جميــع  وواســعة. 
أو  عامــة  جماهيريــة،  منظمــات  الســنوات  تلــك  فــي  أنشــأت   )FMLN(الوطنــي

.
ً
مباشــرة بشــكل  بهــا  الغالــب مرتبطــة  فــي  كانــت  قطاعيــة، 

وشــبه  الســري  التنظيــم  مــن  والمكثــف  المنهجــي  العمــل  مــن  النــوع  هــذا  ”أتــاح 
الســري ]...[ إعطــاء دفعــة قويــة لحركــة اجتماعيــة واســعة مــن الجماهيــر المنظمــة“ 
الــذي كان  ]57[، كمــا يوضــح ميغيــل أنخيــل ألفــارادو، أحــد المناضليــن الأوائــل، 
حيــث  ميغيــل،  ســان  فــي  والعســكرية  السياســية  الكــوادر  مدرســة  عــن   

ً
مســؤولا

تعــرف علــى فرنانــدو، وقيــادة الجبهــة شــبه المركزيــة، أي فــي وســط البلــد.

فــي  تأســس  قــد  PRTC نفســه  الوســطى  أمريــكا  الثــوري لشــغيلة  الحــزب  كان 
ينايــر 1976، بعــد مؤتمــر دام عــدة أســابيع بيــن ديســمبر 1975 وينايــر 1976 فــي 
كوستاريكا. أصبح مناضل سلفادوريٌ أمينه العام، وهو فابيو كاستيلو فيغيروا، 
الرئيــس الســابق لجامعــة ســان ســلفادور. ثــم قــام الحــزب الثــوري لشــغيلة أمريــكا 
الوســطى بعمــل جماهيــري مكثــف: أصبحــت الرابطــة مــن أجــل التحريــر منظمــة 
طلابيــة، بينمــا أنشــأت لجــان شــغيلة قاعديــة )CBO( وألويــة العمــال الزراعييــن 
تنســق  كانــت  التــي   )BRES( الثانويــة  المــدارس  لتلاميــذ  الثوريــة  والألويــة   )BTC(

.MLP داخــل حركــة التحريــر الشــعبية

تيغوســيغالبا  فــي   1979 العــام  فــي  المنعقــد  الثانــي،  المؤتمــر  أتــاح  وقــد 
لــكل منظمــة  فــي اتخــاذ القــرار  )هنــدوراس(، تصحيــح الوجهــة، بمنــح اســتقلالية 
الأحــزاب  مؤتمــر  إنشــاء  وقــرر  الحــزب،  منهــا  يتألــف  التــي  المنظمــات  مــن  وطنيــة 

.]58[ المشــتركة  الجهــود  بتنســيق  المكلــف  الوســطى،  أمريــكا  فــي  الثوريــة 

مــن  الوســطى  أمريــكا  لشــغيلة  الثــوري  الحــزب  تمكــن  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
التضامــن بشــكل ملمــوس مــع نضــال الســاندينيين فــي نيكاراغــوا، وتطويــر النضــال 
المســلح فــي الســلفادور، والبــدء فــي البحــث النشــط عــن التمويــل ]59[، مــع بعــض 

الأخــرى. الســلفادورية  والعســكرية  السياســية  بالمنظمــات  مقارنــة  التأخــر 

كان هندورا�ســي، رفيــق ت�شــي الســابق فــي بوليفيــا، خوســيه ماريــا رييــس ماتــا، 
عامًــا  أمينًــا  جوفيــل  فرانسيســكو  تعييــن  تــم  للحركــة.  الثانــي  العــام  الأميــن  هــو 
لمنطقــة الســلفادور، فــي المؤتمــر الثالــث الــذي عُقــد فــي منطقــة غوازابــا، فــي خضــم 

.1983 عــام  الحــرب، 

لــذا، هــذا الحــزب السيا�ســي هــو الــذي جــاء فرنانــدو لدعمــه فــي الســلفادور، 
وهــو أصغــر المنظمــات السياســية والعســكرية التابعــة للجبهــة. هــل كانــت صــدف 
العامــل  هــي  أوروبــا  فــي  الســلفادورية  المقاومــة  مــع  التضامــن  دوائــر  فــي  لقاءاتــه 
الماركســية  المنظمــة  هــذه  مــن  الأيديولوجــي  بقربــه  يشــعر  كان  أنــه  أم  الحاســم؟ 
فرنانــدو  تدريــب  أن  نعتقــد  أن  ويمكننــا  كلاهمــا.  ربمــا  صريــح؟  بنحــو  والأمميــة 
وخبرتــه فــي النضــال عنــد وصولــه إلــى أمريــكا الوســطى جعلتــه يشــعر بالراحــة فــي 
فــي  مارتــي  فارابونــدو  جبهــة  تنظيــم  طريقــة  علــى   

ً
جــدا  

ً
راضيــا ”كان  المنظمــة.  هــذه 

معهــا   
ً
متماهيــا كان  الحــرب.  بهــا  نخــوض  كنــا  التــي  الطريقــة  وعلــى  الســلفادور. 

.]60[ ألفــارادو  أنخــل  ميغيــل  يؤكــد   ،“
ً
جــدا لهــا   

ً
ومتحمســا

... يتبع
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الوصايا الايكولوجية العشر

بقلم، ميخائيل لووي

ميخائيــل لــووي مــن مارك�ســي عصرنــا المنشــغيلن فكريــا بتدميــر الرأســمالية لكوكبنــا، وبالبدائــل 
الواجبــة لإنقــاذ البشــرية عبــر تفعيــل فرامــل الســير الــى الهمجيــة التــي تقودنــا اليهــا الرأســمالية بتســارع 
غيــر مســبوق. كان لميخائيــل إســهام كبيــر فــي بيــان الأمميــة الرابعــة البرنامجــي »بيــان مــن أجــل ثــورة 
اشــتراكية ايكولوجيــة، القطــع مــع النمــو الرأســمالي« الصــادر عــن مؤتمرهــا الأخيــر )2025( ] نــص 

البيــان فــي الرابــط التالــي :
https://fourth.international/ar/almwtmrat-alalmyt/874/699

فيما يلي نص تثقيفي

ملاحظــة: لا يعتبــر كاتــب هــذه الملاحظــات نفســه مو�ســى جديــدًا ولا يدعــي أنــه تلقــى هــذه 
الوصايــا العشــر مــن يهــوه.

إنهــا مجــرد محاولــة للإجابــة، بقــدر مــن الســخرية، فــي صفحتيــن صغيرتيــن، علــى الســؤال 
الــذي يطرحــه الكثيــرون اليــوم: مــا العمــل؟ مــا العمــل بوجــه الأزمــة الايكولوجيــة والكارثــة 

المناخيــة؟

خــذ- ي الأزمــة الايكولوجيــة علــى محمــل الجــد. إنهــا ليســت مشــكلة مــن بيــن مشــاكل 
فــي القــرن  بــل هــي أهــم قضيــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وأخلاقيــة  أخــرى كثيــرة، 
هنــاك  يعــد  لــم  يحتــرق.  المشــترك  بيتنــا  مــوت.  أو  حيــاة  مســألة  إنهــا  والعشــرين.  الحــادي 
 ، وقــت نضيعــه. هــل لديــك مخــاوف أخــرى؟ هــل تقلــق مــن أســعار البنزيــن والغــاز عــن حــقٍّ
وتقلــق، بشــكل خاطــئ، مــن العــدد الكبيــر مــن العــرب والســود والغجــر واليهــود والمكســيكيين 
والمثلييــن فــي بلــدك؟ عليــك أن تغيــر مخاوفــك. أزمــة المنــاخ أكثــر خطــورة. أكثــر خطــورة بكثيــر؟ 
أكثــر خطــورة بشــكل لا نهائــي. إنهــا مســألة بقائــك و/أو بقــاء أطفالــك وأحفــادك علــى قيــد 

الحيــاة.

لا تعبــد- ي أصنــام الديــن الرأســمالي: ”اقتصــاد الســوق“، ”الطاقــة الأحفوريــة“، ”نمــو 
الناتــج المحلــي الإجمالــي“، ”منظمــة التجــارة العالميــة“، ”صنــدوق النقــد الدولــي“، ”القــدرة 
البشــرية،  للتضحيــات  متعطشــة  زائفــة،  آلهــة  إنهــا  إلــخ.  الديــون“...  ”ســداد  التنافســية“، 

ومســؤولة عــن الاحتبــاس الحــراري.

ســتتصرف- يــن كل يــوم وفقًــا للمبــادئ الايكولوجيــة. ســترفض- يــن الســفر بالطائــرة 
لمســافات يمكن قطعها بالقطار. ســتقلل- ين بشــكل كبير من اســتهلاك اللحوم. ســتتجنب- 
بحــذر  يــن  ســتتصرف-  الحيــة،  الكائنــات  جميــع  بترابــط   

َ
ة  -

ً
واعيــا الاســتهلاك.  أفخــاخ  يــن 

واحتــرام تجــاه الطبيعــة. لكنــك ســترفض- يــن أوهــام نظريــة ”الطائــر الطنــان“ )1(: الاعتقــاد 
بــأن التغييــر الايكولوجــي ســيكون نتيجــة لمجمــوع الأعمــال الفرديــة الصغيــرة.

ســتدعم- يــن التحــركات الجماعيــة، مثــل أي نضــال ايكولوجــي ملمــوس، فــي بلــدك وفــي 
العالم. حســب الحالة/الحالات، ســتختار- ين المظاهرات في الشــوارع، أو أعمال العصيان 
المدنــي، أو مناطــق الدفــاع عــن الأرا�ضــي )ZAD(، أو تخريــب أنابيــب النفــط. ستشــارك- يــن 
أو ســتدعم- يــن الحــركات والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا التــي تناضــل مــن أجــل قضايــا 

بيئيــة، مــع إعطــاء الأولويــة للأكثــر راديكاليــة.

لن تعارض- ي أبدًا القضايا الاجتماعية والايكولوجية. ستحاول- ين، بكل الوسائل، 
تشــجيع التقــارب بيــن النضــالات الاجتماعيــة والايكولوجيــة. ســتعمل- يــن علــى ضمــان توفيــر 
وظائــف بديلــة لعمــال الشــركات الملوثــة التــي ســيتعين إغلاقهــا. ســتحاول- يــن التقريــب بيــن 

النقابــات والحــركات الايكولوجيــة.

تضامنــك،  يــنَ  ســتقدم- 
للاجئــي-  المالــي،  و/أو  النضالــي 
الكــوارث  وضحايــا  المنــاخ  ات 
يــنَ  ســتطالب-  الايكولوجيــة. 
هــن  لهــم-  بلــدك  حــدود  بفتــح 
الغنيــة  البلــدانُ  تعــوِّض  وبــأن 
فــي  الفقيــرة  البلــدانَ  الشــمال  فــي 
الناجمــة  الأضــرار  عــن  الجنــوب 

المنــاخ. تغيــر  عــن 

ســتناضل- يــنَ دون هــوادة ضــد السياســيين الذيــن يدمــرون البيئــة و/أو ينكــرون تغيــر 
المنــاخ، مثــل ترامــب وبولســونارو وســكوت موريســون وأمثالهــم. تعتبــر كل الوســائل مبــررة 

لإزاحتهــم وإطاحتهــم وتحييدهــم.

أي  جــدوى.  دون  الايكولوجيــا  اســم  يســتخدمون  الذيــن  أولئــك  دعــم  يــن  ســترفض- 
 جميلــة ولكنهــم لا يقومــون بــأي إجــراءات ضــد الانبعاثــات 

ً
السياســيين الذيــن يلقــون خطبــا

 زائفــة مثــل ”حقــوق الانبعاثــات“ و”آليــات 
ً
والطاقــة الأحفوريــة. أو الذيــن يقترحــون حلــولا

التعويــض“ وغيرهــا مــن خــدع الرأســمالية الخضــراء والغســل الأخضــر.

الوســائل، ضــد شــركات الأوليغارشــية الأحفوريــة، أي  بــكل  يــن المعركــة،  ســتخوض- 
الأحفوريــة:  بالطاقــة  المرتبــط  الضخــم  الاقتصادي-المالي-السيا�سي-العســكري  المجمــع 
النفــط والفحــم والغــاز. ســتناضل- يــن مــن أجــل مصــادرة هــذه الشــركات وإنشــاء خدمــة 
الشمســية، طاقــة  )الطاقــة  المتجــددة  الطاقــة  نحــو  للطاقــة، موجهــة بشــكل حــازم  عامــة 
إلــخ( وقــادرة علــى تقديــم خدمــات مجانيــة للطبقــات الشــعبية. الريــاح، الطاقــة المائيــة... 

الرأســمالية،  إطــار  فــي  ممكــن  حقيقــي  حــلَّ  فــا  منظوميــة،  المشــكلة  أن  منــك   
ً
إدراكا

مناهِضــة  بدائــل  تقتــرح  التــي  الحــركات  أو  الأحــزاب  فــي  بآخــر،  أو  بشــكل  يــن،  ستشــارك- 
إلــخ. النمــو...  خفــض  الاجتماعيــة،  الايكولوجيــا  الايكولوجيــة،  الاشــتراكية  للرأســمالية: 

ميخائيل لووي: مدير أبحاث فخري في المركز الوطني للبحث العلمي

https://blogs.mediapart.fr/michael-lowy/blog/040123/eco-  : المصــدر 
decalogue

إحالات :

) 1( حركــة تدعــو إلــى المشــاركة الفرديــة للمســاهمة فــي التحــول البيئــي. وتســتمد اســمها 
مــن الطائــر الطنــان Colibris )المترجــم (.


